i 
موصول بالنہ‎ 


د.هانى درغام 


قلب موصول بالله 


أشواق قلب 
(رجعت إليك إلة الوجود فطاب رجوعي وطاب سجودي 
رجعت وأهواء نفسي فيودٌ أعني إل هي لكسر القيود 
أيارب إني مُللت دروبي وعمري اشتكى من جراح الذنوب 


فذني كبير.. وحوبي عظيم ويمسح عفوك ذنبي وحوبي 
وأعلمٌ أنك تعفو.. ولكن يطول لأوزار عمري نحيبي 
وأعلمُ أنك تغفرٌ ذنبي وتعلم أني أحبّك ربي 
ولو كان عمري ذنوباً فإني ساسال قربي واعلنْ حبي 
وأعلنُ أني أحبك ربي بدمعي.. بلحني.. بخفقة قلبي 
رجعتث إليك رجي رضاك وما كنت أرجو إلهي سواك 
أناجيك.. ادعو وکلي رجاءٌ وحاشا يَحيبْ حب دعاك 
إليك مآلي.. وكل سؤالي رضاك إلهي وحسبي رضاك) ' 


١‏ من مناجاة خاشعة بعنوان رجعت إليك بقلم د. عبد المعطي الدالاتي 


لمن هذا الحتاب 


الخطايا والزلات؟ 
ه هل اشتاق قلبك يوماً للقرب من الله واللجوء إلي حماه والإنطراح 
ببابه والونكسار لجنابه؟ 


° هل تنيت يوماً قلباً استنار بثور الإيمان واستضاء بأنوار الحبة 
والخشوع والإنابة والإخلاص لله تعالى.. واطمان بالتوكل على الله 
والإستعانة به والرجاء ب رحمته.. يؤثر رضا الله على شهوته.. ويستجيب 
لأمر الله على هواه.. يأنس بذكر الله وتلاوة كتابه والإقبال عليه وعبادته 
والتذلل بين يديه.. حبب اليه الايمان وژين في قلبه وكره اليه الفسوق 
والعصيان؟ 

۰ هل رغبت في قلب يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين 
العبادات ويتنزه في رياض الأعمال الصالحات ويستنشق عبير النفحات 
ويكثر من القربات؟ 

أهدي إلي قلي وقلبك هذه الصفحات 

ويتطهر من جنابة الغفلات ويتجاوز حدود المثبطات والملهيات... 

عساه يحلق في آفاق الطاعات... 


قبل أن تغدو عليك الحسرات وتذوق مرارة التبعات وساعتها لن 
تنفعك الآهات. 


فيا قلبي الغافل المسكين... أفق من سكرتك... وإنتبه 
وعد إلى رشدك قبل أن يأتئى 


E 


(ف ف ذ ذف ف د چ چ ج ج ج) (الشعراء )۸٩-۸۸‏ 


مف 9 
إليك وأستغفرك.. سبحان من ذكره قوت القلوب ومن خشيته تتجافى 
عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتئفس عن نفوس الخائفين 
الكروب... ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته. ولا الآخرة إلا بقربه 
ورؤيته... فكل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لما صلاح» وكل 
صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس لما انشراح» وكل نفوس 
أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء.. سبحانك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك... 
ا من اتوي إل إليك ت وأبرا اه اا عليك وابا من 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد... 
جوهر العبادة.. (ذلك أن الأصل في الإنسان أن يكون مع الله تعالى» 
موصول الحبال به» لا يبعد عنه» ولا يستغنى عنه سبحانه لحياة جسمه كما 


لايستغنى عنه لحياة روحه.. بل لعل حاجته إليه في الآخرةأشدمن 
حاجته إليه في الأولى لأن حاجة جسمه تشاركه فيها البهيمة العجماء.. أما 
حاجة الروح فهي التي تميزه عن غيره من الأنعام والحيوانات.. فقد خلقه 
الله تعالى على طبيعة مزدوجة فيها قبضة الطين كما فيها نفخة الروح.. 
وهذه هي التي جعلته أهلاً لأن تسجد له الملائكة تكريًا واحتفالاً بشأنه)'. 

وهكذا فصاحب القلب الموصول بالله يعيش لرسالة كبيرة ويعمل لحدف 
رفيع ويحيا في ظل مُكل عليا ويعيش لما ووت عليها هي القربى إلى الله 
والسعي الى مرضاته والتخلق بأخلاق كتابه القرآن العظيم.. ومن أجل 
مُثئله يكبح جاح نفسه ويضغط على غرائزه وشهواته احتسابا له وإيشارا لما 
عنده وابتغاء مرضاته وإيمانا بحسن الثواب. 

فهو يعلم أن (الحياة الحقيقية ليست صورة اللحم والدم ولا اكتناز 
العضلات وقوة الحركات كلا.. فتلك حياة يشترك فيها البشر والسباع 
والدواب والزواحف بل لعل حظوظ الأنعام منها أوفر.. الحياة الحقيقية 
هي هذه الصلة التي تنشأ مع الله بعد معرفته... هي هذه الإنتظام الجديد 
مع أوامر الله ونواهية بعد أن أعلن اللسان هذه البداية بقوله: (و و و و 
أو و ؤ و : ؤ).. أجل مع هذا الإقرار السمح لا يبطى المؤمن في الانتقال 
إلى عالمه الجديد حيث يسلم وجهة لله وحده ويتحرك فوق ظهر هذه 
الأرض وفق ما يطلب منه مولاه.. فهو محكوم في امتداده وانكماشه 


'التوبة إلي الله ص 4 د. يوسف القرضاوي 


وحبه وبغضه وسلمه وحربه بجدود الحلال والحرام والثواب والعقاب 
وطلب الزلفى من ربه والوجل من طرده)." 

الك لا يمنال :ولا رفلس ولا بح ولا بد ولا بطب رل يسك .زلا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل مايلتذ 
به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن.. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة 
من حيث معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمائيئة. 

سور لن ايحم القاننب بالبسطادة اة والر اة المتسمرة و الستكينة 
المستقرة إلا في قوة الصلة بالله.. ولن تُعالج ظما الأرواح وجفاف القلوب 
وتتحرر من سجن الجسد والغرائز وتحطم قيود الماديات وتتخفف من 
بهارج الدنيا وزيتتها ومشاغلها وهمومها إلا إذا امتلكت قلب موصول 
بالله.. نعم... لا سبيل لنا إلى مرضة الله والقرب منه إلا بالقلب الموصول 
بالله عز وجل.. 


۵ قلب موصول بالله.. 


للأحد الصمد.. وحمل راية الولاية.. وتشرف بالانضواء تحت علم (ث ٿث 
3 )... يجد في قلبه فرحاً بفضله وشوقاً للقائه ولسان حاله: 


" هذا ديننا ۷۷ -۷۸ الشيخ محمد الغزالي 


ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابُ 
ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العا مين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
۵ قلب موصول بالله.. 
سعادته في الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغل عنه 
من مخالطة الناس والاشتغال بهم.. فهو يتنظر الفرصة التي بخلو فيها 
الملكان» وتهدا الأصوات ليخلو بربه» ويبث إليه أشواقه. ويعرض عليه 
شكايته» ويطلب منه حاجته.. ويسارع في استرضائه إذا ما وقع منه تقصير 
أو تجاوز.. يردد مع القائل: 
(لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الأنس بالله لجالدونا 
عليه بالسيوف.. ولو ذاق أرباب الدنيا ما ذقناه من حلاوة الطاعة لغبطونا 
وزاحمونا عليه) 


۵ قلب موصول بالله.. 


لا تؤثر فيه رياح الغفلات.. ولا ينحني لطوفان الشهوات والملذات.. 
ولا تستعبده نزوة من النزوات.. ولا تغره الدنيا بمافيها من المغريات 
والملهيات. 


۵ قلب موصول بالله.. 


يقارع ويواجه المرأة السافرة.. والشاشة المابطة.. والكلمة السافلة.. 
فيأبي إلا أن يصبح: معاذ الله 

۵ قلب موصول بالله.. 

قلب قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء.. ففني بجبه عن 
حب ماسواه وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه 


وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه 
ولم ينازعه ولم يد يتسخط لأقداره فاسلم لربه انقيادا و* خضوعا وذلا 
وعبودية. 

۵ قلب موصول بالله.. 

عظمة الله في قلبه.. وجلال الله في نفسه.. وحب المصطفى في روحه.. 
وفي الحنة أمله وملاقاة الأحبة هواه.. وحوض المصطفى مناه.. ولذة النظر 
إلى وجه ربه غاية مبتغاه. 

» قلب موصول بالله.. 

قلب صنع على عين الله... رفع شعار (4 ه + ے) (طه84) 
(فلا يبهجه إلا (ڳ كب كي گ ک 5)الرحمن04) 


ولا يفرحه إلا ( ڭ 5 كو وُ) (المطففین٤۲).‏ 


ولايسره إلا (ۆ وو5) (المطففينه .)7١‏ 

ولا يسعده إلا (5ٌ د و و ۆ ۆ ۈ () (الحاقة٤‏ ) 

ولا يطربه إلا (2 ڈت ت) «الرحمن؟/0. 

ولا ينعشه إلا (ې ب ب ١ه‏ ٿا نا) (الانسان۲۰) ٤‏ 

أوأه يا قلب.. 

أمازلت تركض في متاهات الضلال بين جفاف وجفاف؟! 

أمازلت تبحث عن راحة بالك وسلوة روحك وشفاء نفسك؟! 

أمازلست تفتش عن متعة الدنيا وحلاوة العمر وجمال العيش وروعة 
الأنس؟! 

عجبالمن يداوي العذاب بعذاب وبتفي الرمضاء بلهيب.. أو... لو 
تذوق قلي وقلبك طعم معنى القرب من الله وحلاوة مناجاته وبرد عفوه 
ورضاه ولذة الأنس به سبحانه والشوق إليه.. فيا فوز القلوب الموصولة 
بالله بمحبة الله في الدنيا وذوق برد اليقين وحلاوة الإيمان. ويا سعادتهم 
يوم لقائه حين يحل عليهم الكرامة والرضوان. ويا غبطتهم في قبورهم 
حين يفترشون الرَوْح والريحان. ويا فرحهم حين تتلقاهم الملائكةٌ مهنئين 
لهم بالخير والکرامات والإحسان(ې ې ډډ ( (الزمر (VY‏ 


' من رسالة بعنوان أما بعد د. عائض القرني 


ولا يدعي كاتب هذه السطور أنه صاحب قلب موصول بالله ولكنه في 
جهاد مستمر مع نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه اللحوح المغوي وشهواته 
المغرية.. وإنما حالي كحال القائل: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب 

يداوي الناس والطبيب عليل 

وإنماأرجو بهذه الكلمات جبر التقصير والزلل وأن تكون خطوة علي 
طريق المثابرة والمجاهدة للوصول إلي قوة الصلة بالله والإقبال عليه (ڻ نٿ د 
دنه هم بب) ) لعنكبوت 59) 

اللهم ارزق كاتب هذه الصفحات وناشرها وقارئها قلبا موصولا بك.. 
يبث إليك أشواقه.. ويرفع إليك شكايته.. ويطلب منك حاجته (و ف و و 
وز و وۋ ؤ ې ې بج ہہ ثانا ئہ ئہ ئو ئۇ ئۇ نؤئؤ نوئو نى, 

ئی ئب ئی ئی ئد ی ی) (آل عمران ۱۹۳ )۱۹٤-‏ 


الفقير إلي برد عفوك يارب 


هاي محمود درعام 


الفصل الأول 


إن الناظر إلي أحوال كثير من الناس يجد أنه قد غلبت على أنفسهم 
ماديات الحياة وزخرفها وتزينت الدنيا هم بأبهى مظاهر الزينة وأظهرت 
وصوب لاهثة راغبة في اكتساب أكبر قدر من زينتها ومفاتنها وتغلغلت 
والأهواء فلم تستطع أن تبصر نجاتها.. فتري كثير من الناس يحرص علي 
سلامة جسده فيغذيه با ينفعه من الأغذية الصالحة والنافعة.. ويجتهد قدر 
إمكانه في البعد عن الأغذية الضارة لصحته مهما كانت حلاوتها وطيب 
مذاقها.. أما القلب الذي هو الوطن الأصلي لروح الإيمان والعبادة 
والإحسان.. والنهر الجاري الذي تسيل فيه المشاعر الدقيقة الرقيقة بين 
المائلة بين من يهتم بصحة جسده ولا يهتم بصحة قلبه مع أن كل أمراض 
البدن تنتهي عند الموت.. أما أمراض القلب فتبدأ بعد الموت. 

فواعجباً من الناس.. ييكون على من مات جسده ولاييكون على من 


أخي ق الله.. وعبر هذه الصفحات نتعرف أكثر علي أهمية القلب 
بصفة عامة والقلب الموصول بالله بصفة خاصة.. سائلاً الله عز وجل أن 
يعيد الحياة إلى قلبي وقلبك عساه أن يولد من جديد ليحلق بعدها في 


تدق فيه أفراح السعادة فيذوق حلاوة لم يذقها من قبل. 


والآن إلى أهم هذه الأسباب: 


١‏ - لأن كثيرًا من الناس لا يعلمون شيئًا عن القلب سوي أنه اللحم 
الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر المسئول عن ضخ 
الدم إلي جميع أجزاء الجسم. 

وجهلوا أن القلب في نظر الإسلام هو مركز التعقل والإعتقاد والنيات 
والإرادات والعواطف والإنفعالات.. فهو ملتقى العواطف الدافعة 
كالحب والتعظيم.. والرادعة كالخوف والكراهية والممجدة كالإنبهار 
والإعجاب.. وهو العين الباصرة التي تكشف للإنسان مسالكه وتحدد 
المستقيم والمعوج من طرقه.. فهو البوصلة التي يُعتمد عليها فى تقويم 
الأخلاق وفى التعرف على الخير والشر والحسن والقبيح.. فهو سبب في 
ضلال الإنسان وهدايته.. فللقلب أهمية عظيمة ومنزلة خاصة نوجزها 
فيما يلي: 
ني محل نظر الرب سبحانه وتعاك: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) (رواه مسلم554؟) 


وهنا تكمن أهمية القلب في أنه محل النية.. والنية أساس العمل ومبدؤه 


وروحه وباعثه 


(فاعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود وأعمال الجوارح تبعاً 
ومكملة.. وآما النية فبمنزلة الروح.. والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي 
إذا فارق الروح كمواتها وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث.. 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ هي أصلها 
وأحكام الجوارح متفرعة عنها)". 

فيا عجبا ممن اهتم بوجهه الذي هو موضع نظر الخلق فيغسله وينظفه 
من الأقذار والأدناس ويزينه با أمكنه لئلا يطلع لوق فيه على عيب.. 
ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر رب العالمين فيطهره ويزينه كي لا 
يطلع الرب عزوجل على دنسه وآفاته بل يهمله بقبائح وأقذار لو اطلع 
الخلق على واحد منها هجروه وتبرأوا منه وطردوه. 


رك بصلاحه يصلخ الحسد کله وبفساده يفسد: 


مصداقًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القسب)” و(فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 
للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه.. فإن كان قلبه 


' بدائع الفوائد ج ۳ ص٤۲۲‏ الإمام بن القيم 
' متفق عليه.. رواه البخاري ٠٠‏ ومسلم 14٦‏ 


سليماً ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع 
فيمايكرهه.. صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات.. وإن كان 
القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يجبه ولو كرهه الله.. 
فسدت حركات الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحمسب 
اتباع هوى القلب) " 

وهكذا (القلب أمير الجسد وملك الأعضاء فهو راعيها الوحيد وقائدها 
وإنما الجوارح والحواس تبع له وآلات تصدع يما تؤمرء فلا تصدر أفعالما 
إلا عن آمره ولا يستعملها في غير مايريد» فهي تحت سيطرته وقهره. 
ومنه تكتسب الاستقامة أو الزيغ.. وبين القلب والأعضاء صلة عجيبة 
وتوافق غريب بحيث تسري مخالفة كل منهما فورا إلى الآخر.. فإذا زاغ 
البصر فلأنه مأمورء وإذا كذب اللسان فما هو غير عبد مقهورء وإذا 
سعت القدم إلى الحرام فسعي القلب أسبق.. فاعمال الجوارح ثمرة 
لأعمال القلب.. والخلاصة: القلب هو خط الدفاع الأول والأخير.. فإذا 
ضعف القلب أو فسد أو استسلم انهارت الجوارح.. وفي المقابل إذا ذكر 
العبد ربه فلأن القلب ذكر وإذا أطلق يده بالصدقة فلأن القلب أذن وإذا 
بكت العين فلأن القلب آمر.. فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق 
وعلى اليد إذا كتبت وعلى الأقدام إذا مشت)”. 


" جامع العلوم والحكم ص47 الإمام بن رجب الحنبلي 
“ بأي قلب نلقاه ص ١5‏ د. خالد أبوشادي 


قلب موصول بالله 


لذا كان أكثر دعاء الني عليه الصلاة والسلام كما أخبرت آم سلمة 
رضي الله عنها: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) (رواه الترمذي 
فتتارة 
يأمن النقص والعجز فهو دائم التفتيش في عمله.. دائم الحساب لنفسه.. 
دائم الحذر من الشيطان.. دائم التطلع لعون الله.. وهذا هو مفرق الطريق 
بين ال هدى والضلال وبين الفلاح والبوار. 

وما سمي القلب إلا من التقلب.. فحال قلبك الآن يختلف عن حاله 
بعد ساعة.. يختلف عن حاله قبل ساعة.. فعندما توجد لديك نبتة تقوم 
علي رعايتها وتتعهد بحسن مراعاتها حتي تنمو وتكبر وتزدهر.. وكذلك 
القلب يحتاج إلي عناية ومراعاة حتى ينمو به الإيمان ويزيد وإلا فسوف 
م أصل الامان في القلب: 

القلب هو موضع الإيمان الأصلي.. وإيمانه أهم أجزاء الإيمان ومن هنا 
كان قوله وعمله هو أصل الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما عملت 
الجوارح من الإيمان(ج چ ج ج د د ذ 3) (الحجرات۷)... وهذا ما اكد عليه 
الإمام ابن تيمية رحمه الله: (أصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب 


وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد وما كان فى القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه.. ولمذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى 
شعبة من مجموع الإبمان المطلق وبعض له.. لكن ما فى القلب هو الأصل 
ما على الجوارح). 

لض ندورعلى ساحنه معارك طاحنة بين أوامر الشرع 

وشهوات النفس: 

إن القلب يظلّ مركزاً لجاذبين اثنين:أحدهما جاذب الفطرة وما تتضمنه 
من رغبة التوجّه إلى الله والإنتعاش بالقرب منه.. وثانيهما جاذب الغرائز 
الحيوانية المتنوعة.. فكلاهما ينبغي أن يتخذ لنفسه في القلب وطناً له يحل 
في جنباته وبوظف لمصلحته سائر وجداناته.. وهكذا تدور علي ساحات 
القلوب معارك طاحنة بين جني كل منا (ففي أحد الجانبين تجد حشود 
الشهوات قد اجتمعت تطالب بحظوظها وهذه الحشود وراءها إبليس 
يقويها وبزينها ويخفي تبعاتها ومضارها.. وعلي الجانب الآخر تجد جنود 
الإيمان تغذيها أوامر الدين ونواهيه وتساندها فطرة جعلها الله عزوجل في 
القلوب لتُذكر الإنسان دوما بميئاق أخذه الله عليه وهو في عالم الذر) '... 
لذا الما علم عدو الله إبليس أن المدار علي القلب والإعتماد عليه أجلب 


` قلوب من القرآن ص ۳۳ د.علاء الدين محرم 


عليه بالوساس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأقوال 
والأعمال ما يصده عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق ونصب له من المصايد والحبائل ما أن سلم من الوقوع 
فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. 

نس خلق [اجل أن يعقل ا [أشياء: 

-١‏ فإذا شاهدت (القلب تجد ملكا عظيماً جالساً على سرير مملكته يأمر 
وينهى» ويولى ويعزل.. وقد حف به الأمراء والوزراء والجند» كلهم في 
خدمته» إن استقام استقاموا وإن زاغ زاغواء وإن فسد فسدوا.. فعليه 
المعول» وهو محل نظر الرب تعالى» ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل 
عليه والإنابة إليه والرضى به وعنه والعبودية عليه أولاً وعلى رعيته 
وجنده تبعاً.. فاشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله. الساعي إليه 
ا لحب له» وهو محل الإيمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل 
المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل وإنما الجوارح أتباع للقلب 
يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية والذي يسري إلى 
الجوارح من الطاعات والمعاصي إفما هي آثاره.. فإن أظلم أظلمت 
الجوارح وإن استنار استنارت ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن عزوجل)"". 


'' التبيان في أقسام القرآن ص ۲۸۹ ١91-‏ الإمام بن القيم 


؟- لأنه لما تربعت الدنيا على القلوب واستولت على سويدائها.. فتاه 
القلب في بحر الدنيا ومتاعها واسود من كثرة الذنوب والمعاصي وعششت 
به عناكب الغفلة واخذت تقتات على نوره فأصبح القلب لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فأصبحت الحاجة ماسة إلي 
تذكير القلوب بما يصلح أحوالها ويداوي سقمها ويقربها من ربها فهذا 
وحده هو الطريق المضمون والوحيد لسعادتها وسكيننها ونجاتها في الدنيا 
والآخرة. 

۳- لآن(الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن م 
يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقدان كماله الذي جعل 
له.. مثاله كمال العين بالإبصار وكمال الأذن بالسمع وكمال اللسان 
بالنطق.. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كماما حصل الألم 
والنقص بحسب فوات ذلك.. وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته 
وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه 
والشوق إليه والأنس به.. فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً 
من العين التي فقدت النور الباصر ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام 
والذوق.. ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا 
وأسبابها من العلوم ما نال إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه وغاية 
مطلوبه وأن يكون هو مستعانه على تحصيل ذلك)''. 


'' الروح ص٠٠۲‏ الإمام بن القيم 


وهذا ما أكد عليه الإمام بن القيم رحمهالله فقال: (في القلب شعث 
-تفرق وتمزق- لا يلمه إلا الإقبال على الله.. وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس به في خلوته.. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفقته وصدق 
معاملته.. وفيه قلق لا يسكنه إلا الإجتماع عليه والفرار منه إليه.. وفيه 
نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر 
على ذلك إلى وقت لقائه.. وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو 
وحده مطلوبه.. وفيه فاقة (فقر) لا يسدهاالا محبته والإنابة إليه ودوام 
ذكره وصدق الاخلاص له.. ولوأعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة 


منه أبدًا). 


- لأن القلب يشبّه بالمرآة إذ تنعكس عليها مشاعر الإنسان 
وأحاسيسه.. (أرأيت إلى المرآة إذ توجهها إلى بئر مظلمة كيف يغدو 
سطحها أسود مظلما.. وإذ توجهها إلى الشمس الساطعة كيف تتلالاً مغل 
ضياء الشمس.. وإذ توجهها إلى حديقة تمازجت فيها الخضرة مع أفانين 
الأزهار والورود. كيف تتحول إلى لوحة تحمل الصورة ذاتها.. فكذلك 
القلب إن هو إلا مرا تمك عليه صوز من احوال ضصاحيه.. فاا كان 
الإنسان متجهاً دائماً برغباته إلى الدنيا التي تتمشل في الدرهم والدينار 
والدور والأثاث والتع والزوجة والأولاد والمجد والشهرة والزعامة ونمحو 
ذلك.. بحيث يصبح ويمسي وتلك هي آماله وأحلامه فلا بد أن ينطبع 


ذلك كله على مرآة قلبه ولا بد أن تتحول عواطفه كلها إلى جدود مجندة 
في خدمته) "' 
جوارحه فسارع إلي الطاعة ونفر من المعصية وأصبح همه الشاغل إرضاء 


ربه والقرب منه. 


'' الحكم العطائية شرح وتحليل ج١‏ ص ..۱۸١‏ د. محمد البوطي 


(لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون 
إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» 
وأحب إليه من كل ما سواه) 

بهذه الكلمات النفيسة عبر الإمام بن القيم رحمه الله عن الحياة الحقيقية 
للقلب.. فلا حياة للقلب إلا برضا ربه والقرب منه والأنس به.. فبه 
يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه 
يرجو وله مخاف.. فذكره قوته وغذاؤه محبته.. والشوق إليه حياته ونعيمه 
ولذته وسروره.. والالتفاف إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع اليه 
دواؤٌه. 
الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه.. ويجد الراحة في باله وحاله 
ومآله.. ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها.. وفي استقبال 
الأحداث واستدبارها.. ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل 
مزالق اهموي وينفض عنه غبار الغفلة.. فينعم بنفحات القرب ولذيذ 
الوصال وحلاوة الإشتياق... فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس 
من قلبه ناطقًا ينطق (لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتشل ولك علي 
المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك).. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا 
المسكين وأنت ربي العزيز الرحيم لا صبر لي إن لم تصبرني ولا قوة لي 


إن ل تحملنى وتقوني.. لا ملجأ لي منك إلا إليك ولا مستعان لي إلا بك 
ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك).. فينطرح بمجموعه بين 
يديه ويعتمد بكليته عليه.. فإن أصابه با يكره قال رحمة أهديت إلي ودواء 
نافع من طبيب مشفق وإن صرف عنه ما يحب قال شرا صرف عني) "' 

والآن.. أدعوك أخي الحبيب إلي الولوج إلي عالم النور والصفاء 
لتتعرف على أهم مصابيح القلوب: 


"' إغاثة اللهفان ص ۸٠‏ 


قلب استنار بنور الإيمان 


(لو أن رجلاً ثقة أخبرك بان ابنك- مثلاً- مريض وأنه قد حُمل إلي 
المستشفي.. فماذا تفعل؟ إن قلت لذلك الرجل: أنت صادق ولقد 
صِدفتُك في إخبارك.. ثم بقيت كما أنت لم تغير جلسة أو وضعاً ولم تحاول 
الإطمئنان على ابنك فانت مصدق. لكن تصديقك هذا بارد جامد لا خير 
فيه ولا نفع لك ولا لغيرك.. وإن قلت للرجل: أنت صادق ولقد 
صدفتك ثم خرجت فوراً بلهفة واهتمام بارزين على كيانك وسارعت 
إلي المستشفي وما هي إلا لحظات حتى تكون فوق رأس ابنك لتطمئن 
عليه.. فأنت مصدّق ولكن تصديقك هو الحي والمعتبر والنافع والحار.. 
فهما تصديقان إذن وشتان بينهما.. وهكذا الإيمان!! 


إن الإيمان الذى يريده الله هو الإيمان الحي الفاعلء. هو الإيمان المؤثر 
النامي» هو الإيمان القائد الموجه.. الإيمان الذى ينفع صاحبه هو الإيمان 
الذى يُغرس في قلبه فينمو ويزدهر وينير ويضىئ ويزين هذا القلب بزينته 
ويملؤه في كل جوانبه وزواياه» الإيمان الذى يمد أغصانه وفروعه على كيان 
هذا المؤمن ووجوده. ويلقي ظلاله على حياته وواقعة» ويعطي ثماره له 
في ليله ونهاره.. الإيهان المعتبر هو الذي يبعث علي الحركة والهمة.. 
والنشاط والسعي.. والجهد والجاهدة.. والجهاد والتربية.. والإستعلاء 
والعزة والثبات واليقين)*'. 


'' في ظلال الإيمان ص 7١-77‏ بإختصار د. صلاح الخالدي 


(إن الإيمان في حقيقته ليس مجرد عمل لساني ولا عمل بدني ولا عمل 
ذهني.. إن الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط ججوانبها 
كلها من إدراك وإرادة ووجدان.. فلا بد من إدراك ذهني تنكشف به 
حقائق الوجود على ما هي عليه في الواقع وهذا الإنكشاف لا يتم إلا عن 
طريق الوحي الإلمي المعصوم.. ولابد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد 
الجزم الموقن واليقين الجازم الذي لا يزلزله شك ولا شبهة (ه +  -‏ 
دع ك ڭ 55 ۆۆ ۈۈ ۋق ق) (الحجرات )٠١‏ ولابد أن يصحب 
هذه المعرفة الجازمة إذعان قلي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة 
لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم (و 3 و ؤووفؤيي++دهتانا 
تہ مم تو) (النساءه5) ولابد أن يتبع تلك المعرفة وهذا الإذعان حرارة 
وجدانية قلبية تبعث على العمل بمقتنضيات العقيدة والإلتزام بمبادئها 
الخلقية والسلوكية والجهاد في سبيلها بالمال والنفس)"'. 

ما أجمل الإيمان حينما يخالط القلوب.. ف(الإيمان نور.. نور في القلب 
ونور في الجوارح ونور في الحواس.. نور يكشف حقائق الأشياء والقيم 
والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد.. فالمؤمن ينظر بهذا 
النور.. نور اللّه فيرى تلك الحقائق ويتعامل معها ولا يخبط في طريقه ولا 
يلطش في خطواته! والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادفة غير مهزوزة 


*' الإيمان والحياة ص7١‏ -۱۸ د. يوسف القرضاوي 


ولا خلخلة ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي اطمئنان.. 
والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس وبرتاح له القلب.. ظل من هاجرة 
الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل! والإيمان حياة.. حياة في 
القلوب والمشاعر.. حياة في القصد والإتجاه كما أنه حركة بانية مثمرة 
قاصدة لا خود فيها ولا همود ولا عبث فيها ولا ضياع" '. 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء 
به الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علماًء والتصديق به عقداًء والإقرار به 
نطقأء والانقياد له محبة وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهراًء وتنفيذه 
والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب لله والعطاء لله والمنع لله) 

وصدق والله الإمام ابن القيم.. فالإيمهان قوة ربانية وطاقة نورانية محركة 
إذا استقرت في القلب ظهر أثرها حالا على الجوارح.. على أقوال 
الإنسان وأفعاله وحركاته وسکناته.. فهو يصاح القلوب ويهيء النفوس 
إخوانى فى الله.. 

إنه من يحيى في رحاب الإيمان» ويعتصم محبله المتين» وبستضيء بنوره 
المشرق فهو يعيش حياته في رؤية واضحة يدرك بها حكمة الله البالغة 


'' في ظلال القرآن ج ه ص ۲۹۳۹ سيد قطب 


ورحمته الواسعة وسنته ا ماضية وقدرته البالغة.. فتطمئن بذلك نفسه 
وتصفو سريرته لأنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأهلم 
يكن ليصيبه.. فلا يتسرب إلى قلبه شك ولا ينفذ إلى وجدانه القلق بل 
يسير في دنياه بخطى ثابتة ومسيرة موزونة تهدف إلى بلوغ ما يصبو إليه من 
نهاية صا حة ومصير كريم.. فالإيمان الصحيح يزود العبد بطاقة كبيرة من 
اليقين والثقة وشحنة عظيمة من الصبر والطمانينة.. تأئيه النعم فلا يبطر 
ولا يستكبر بل جمد ويشكر وتصيبه الحن وتحل به الشدائد فلا يقنط ولا 
ينهار أو تمزق قلبه ال هموم والحسرات بل يعتصم بالصبر ويرضى بالقدر 
ويستمسك بعزائم الأمور.. لأنه يعيش بعقيدته في عطاء دائم وفق وضوح 
رؤية وقوة إدراك وإرادة ونفوذ بصيرة.. يستمد من خلال ذلك قوة 
الصمود إزاء الأحداث والفتن فلا تهرّه أعاصيره العاتية ولا تنال منه محنه 
القاسية ولا يصرفه شيء عن إيمانه وتحقيق رضا ربه مهما كانت من رغبة 
مغرية أو رهبة مؤذية بل لا تزيده إلا تألقا وصفاء وإخلاصاً وصدقاء 
وصرراً وثباتاً.. ليصل إلي المنزلة التي أخبر عنها الني عليه الصلاة 
والسلام بقوله (عجباً لأمر المؤمن.. إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا 
للمؤمن.. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له) (رواه مسلم ۲۹۹۹) 


من ثمرات الاججان: 


| طهأنيناة القلبا ول كيل0: إن النفس تطمئن إذا كانت في كنف 
قوي غني قادر.. سميع بصير لا تخفي عليه خافية ولا يعجزه شيء.. تجد 


عنده الملجا والملاذ والحماية والرعاية.. بيده الرزق والأجل.. بيده 
العطاء والمنع والنفع والضر.. بيده العزة والذل والحياة والموت فمن هنا 
تأتي الطمانينة في النفس علي قدر الله فيها فهي لا تغيب عن علمه 
طرفة عين ولا أقل منها... (فللسكينة مصدراً واحداً هو الإيهان بالله 
واليوم الآخر.. الإيهان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده 
نفاق.. هذا ما يشهد به الواقع الماثل وما أيده التاريخ الحافل وما يلمسه 
كل ساد يسو نت ل نب رنوين حوله.. لقد علمتنا الحياة أن 
أكثر الناس قلة قلقاً وضيقاً واضطراباً وشعوراً بالتفاهة والضياع هم 
الحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين.. إن حياتهم لا طعم ها ولا 
مذاق وإن حفلت باللذات والمتع لأنهم لا يدركون لها معنى ولا يعرفون 
لما هدفاً ولا يفقهون لما سراً.. فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس 
أوانشراح صدر؟.. إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان وشجرة 
التوحيد الطيبة التي تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها فهي نفحة من السماء 
ينز ها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض ليثبتوا إذا اضطرب 
الناس ويرضوا إذا سخط الناس ويوقنوا إذا شك الناس ويصبروا إذا 
جزع الناس ويتحلموا إذا طاش الناس)"" 

ل الكياة الطيباة: لقوله نعالي 7  :‏ 53 كك ك5كك ك گ) 
(النحل4۷)... والمراد بالحياة هى الحياة الذنيا.. وطيب هذه الحياة يجىء من 


"' الإيمان والحياة ص۸۷ 


نفحات الإيمان باللّه.. تلك النفحات التي تثلج الصدر بالطمأنينة والرضا 
وتدفىء النفس بالرجاء والأمل بتلك القوة التي لا حدود لما والتي منها 
الذي أعدّه الله لعباده المؤمنين. 

للا - زيل ولاية الله الفاطاة: لقوله تعالى: (آب ب ب ہپ ب د دب ۾ 
ٍث ث) (يونس؟51-57) 

فلا ولاية بغير الإيمان باللّه.. إذ الولاء حب وطاعة وعبادة.. ولا حب 
إلا بعد معرفة 

ثم إيمان. . ثم طاعة وعبادة. . ولا زد تتحقق الولاية للّه إلا بمراقبته واتقاء 
محارمه والتوكل عليه والرجاء فيه وقطع كل رغبة فيما سواه. 

-٤‏ أن الله يدفع عن الم ؤمنين وميع المكازة: وينجيهم من 
الشدائد (ى 2 نج نح ثم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي) (الحخلج28).. 
فيربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم على طريق المدى ويمدهم بالصبر على 
احتمال المكاره. 

0- إن صلام وكمال جمي م الأعمال والأقوال: بحسب مايقوم 
بقلب صاحيها من الإيمان والإخلاص لقوله تعالى: (ف ف 33 چ چ جج 
ج ج ج ج)الأنبياء )٩٤‏ 
متى قام على قاعدة الإيمان.. وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء 


ولا يغيب.. ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته.. بل ليثبت 
للعمل الصالح وجوده ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته بل 
لتثبت للإيمان حقيقته.. إن الإيمان هو قاعدة الحياة لأنه الصلة الحقيقية بين 
الإنسان وهذا الوجود والرابطة التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه إلى 
خالقه الواحد وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه ولا بد من القاعدة 
ليقوم البناء والعمل الصالح هو هذا البناء.. فهو منهار من أساسه مالم 
يقم على قاعدته)"'... وهذ ما أكده الله تعالي في قوله: (ج چ جججج 
ج ج ج) (الفرقان7؟) 

١‏ - لقبةة الله عزومفل: لقرنه تعمللى: ( أب ب دب ب دي) 
(مريم”)... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: (إن الله عزوجل إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا 
جبريل إني أحب فلانا فأحبه.. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في 
أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه.. قال: فيحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في الأرض). (رواه مسلم */541) 

إن منزلة الحبة لمي باب صحبة الملا الأعلي في السماء وعنوان القبول في 
الأرض.. فيا لجمال الإنس ويا لجلال القرب. 

لا الإيمان الصديع يمذ م العبد من الوق وع في الموبقات 

المهلكاة: فن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله عليه 

الصلاة والسلام: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 


“' فى ظلال القرآن ج ٤‏ ص ۲۳۹۷ 


يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع النساس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن)" '. 

0١‏ الإيهان هو الطريق إلى الإظا: فالمؤمن راض عن نفسه وعن 
وجوده ومكانه في الكون لأنه يعلم أنه ليس ذرة ضائعة ولا كما مهملا 
ولا شيئا تافها بل هو قبس من نور الله ونفخة من روح الله وخليفته في 
أرض الله وهو راض عن ربه لأن آمن بكماله وجاله» وأيقن بعدله 
و رحمته. واطمئنْ إلى علمه وحكمته أحاط سبحانه بكل شيء علماء 
وأحصى كل شيء عدداء ووسع كل شيء رحمة لم يخلق شيئا ل هواء لم 
يخلق شيئا سدى. له الملك وله الحمدء نعمه عليه لا ثعد» وفضله عليه لا 
يُحدء فما به من نعمة فمن الله. وما أصابه من حسنة فمن الله» وما 
أصابه من سيئة فمن نفسه. 

9- الهداياة إلى الكفقا: وإلي الصراط المستقیم (++ ١١‏ نانا نہ نہ) 
(الحج؛ )٥‏ 

.الف وز برظو الل©: ودار كراشه © ے ے ے ےے ك ك كك و و و 


ۆ و وؤ ۋق و وؤ ؤ ې ې ڊب) (التوبة؟0) 


© الطريق إلى قوة الإجمان: " 


5 متفق عليه.. رواه البخارى )۲٤۷٥(‏ ومسلم (۲۱۱) 


-١‏ لعرفاة أشهاء الله الكش نى الراردة في الكتاب والسنة 
والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها: 

إن معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها.. 
فكلما إزداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته إزداد إيمانه وقوى يقينه.. 
فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات 
وتكون هذه المعرفة متلقاه من الكتاب والسنة وما روى عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان.. فهذه المعرفة النافعة تجعل المؤمن في زيادة في إيمانه 
وقوة يقينه وطمأنيئة في أحواله. 

١‏ تدبر القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو أفضل وسيلة لزيادة الإيمان كما قال تعالى(ف ةة ج 
چ ج) «الأنفال؟) 

وهكذا المؤمن إذا تلى آيات اللّه أو ثليت عليه خشع لما وأشرق قلبه 
بنورها فازداد بذلك إيمانا على إيمان ثم انتهى به ذلك إلى أن يكون عبدا 
ربّانيا يسلم أمره كله لمن بيده الأمر كلّه.. (فإذا أردنا أن نعرف تلاوت: 
ونتبصر بها فلننظر إلي نتائجها ونهايتها.. فإذا هي أئرت في هذه النفوس 
فآبت إلي رشدها وأعرضت عن غيها وذكرت ما قامت به من عقوق 


'' لمزيد من الأسباب راجع كتاب الإيمان بالله ص ٠۳۹‏ -151 د. علي الصلابي فقد استفدت منه كثيرا 


وزال ما فيها من شك وريب وحاولت أن تصلح كل نقص وعيب وهذا 
كله دليل وعلامة علي زيادة الإيمان كانت تلاوة المتدبر الذاكر)'" 

ل التفكر في الكون والنظر في الأنفس: 

(إن التفكر في الكون وفي خلق السموات والأرض ومافيهن»› من 
المخلوقات المتنوعة والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات يقوى 
الإيهان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها 
الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره 
وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارتها وشكره واللهج بذكره. 
وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره) 5 

ع- الإكثار من ذكر انه في كل وفنا 

إن ذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها وكلما ازداد 
العبد ذكراً لله قوي إيمانه.. كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر.. فمن 
أحب الله أكثر من ذكره ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. 


'' خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة ص 84 د. فضل عباس 
'' شجرة الإيمان ص 5٠‏ الشيخ عبد الرحمن السعدي 


الإيهان.. دواؤك الشافي لكل ماتعانيه من الحيرة والإضطراب.. فلماذا 
أعرضت عنه؟ 

الإيمان.. زينتك التي تتجمل بها.. فبأي شیئ زينت قلبك؟ 

الإيمان.. له حلاوة لذيذة وطعم حلو.. فهل ذقت حلاوته؟ 

الإيمان.. نور مشرق مضيء بنير حياتك فيجعلها سعيدة هائئة.. فلماذا 
أئرت البقاء في الظلمات؟! 

الإيمان.. إذا فقدته أصبحت كالريشة في مهب الريح لا تستقر على حال 
ولا تسكن إلى قرار لا تعرف حقيقة نفسك ولا سر وجودك.. 

الإيهان.. حصنك فاحتم به.. ودرعك فإحرص عليه.. وطوق النجاة 


فتشبث به. 

ري دعاء القلب اطوصول باللّه: 

اللهم ارزقني إيمانا صادقاً يباشر قلبى حتى أعلم أن ما أصابني لم يكن 
ليخطئي وما أخطأني لم يكن ليصيبني. 


اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.. وكره إلينا الكفر والفسوق 


قلب ينهل من معين اليقين 

« ما الذي يجعل إنسان يسارع في الإنفاق في سبيل الله لا بخشي الفقر.. 
وآخر يبخل بماله ويفكر مائة مرة قبل إنفاقه؟ 

« ما الذي يجعل إنسان يتعامل مع الدنيا علي أنها دار مر وليست 
مستقر فيتزود منها لآخرته.. وآخر غارق في حبها مشغول بمتاعها يتنافس 
في شهواتها ولا يكاد يفكر في آخرته؟ 

ه ما الذي يجعل إنسان إذا أصابته مصيبة استقبلها بالرضا والتسليم 
والإذعان لله عزوجل.. وآخر يسيطر عليه الجزع والفزع ويستبد به 
السخط والهلم؟ 

٠‏ ما الذي يجعل إنسان يسعي إلي رزقه ويكدح في حياته ولكن بإجمال 
واعتدال.. وآخر يلهث أثناء الليل والنهار لا يشعر بهدوء بال ولا راحة 
نفس وإذا حصل علي المزيد ازداد هگا وهما؟ 

* إنه اليقين.. وما أدراك ما اليقين؟ 

* إنه اليقين الذي يرتقي بالقلب من حا الطين إلى أعلى عليين.. 

9 إنه اليقين يسمو بالقلب إلى ما لم يكن يطمع إليه الخيال.. 

9 إنه اليقين يملا القلب نورا وينفي عنه غبار الشك ويمسح ضباب 
التردد وينفخ في عالم الإنسان الداخلي أنسامًا تفوح بالسرور 
والإطمئنان والروح والريحان.. 


© إنه اليقين إذا وصل إلى القلب امتلاً نوراً وإشراقاً وانتفى عنهٌ كل 
ربب وسخط وهم وغم.. فامتلاً محبة لله وخوفاً منهُ ورضئ به 
وشكراً له وتوكلاً عليه وإنابة إليه فهو ماده جميع المقامات والحامل 
ها.. 

© إنه اليقين الذي جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
والله لو انكشفت لى السماء فرأيت الجنه والنار ما ازددت بهما 


٠‏ إنه اليقين الذي جعل الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله 
عنه - حين طعن في ظهره غدرا يوم حادثة بئر معونة - جعله 
پهتف (فزت ورب الكعبة) 

ألا ما أروع اليقين! 
ما أعظم اليقين يمنحنا الثبات والعزم والقوة في مسيرنا إلى الله. 
-١‏ قال الجتنِد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا 
يتغير في القلب. 


؟- وأورد الجرجاني في تعريفاته أن اليقين هو طمانينة القَلب على 
حقيقة الشيء وتحقيق التصديق بالعَيْب بإزالة كل شك ورَيْب. 


۳- وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن منزلة اليقين: (اليقين من الإيمان 
بمنزلة الروح من الجسدء. وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» 
وإليه شمر العاملون» وهو مع الحبة ركنان للإيمان. وعليهما ينبني وبهما 
قوامه. وهما يُمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر.. 
وبضعفهما يكون ضعف الأعمالء وبقوتهما تقوى الأعمالء وجميع منازل 
السائرين إنما تُفتتح بالمحبة واليقين وهما يثمران كل عمل صالح» وعلم 
نافع » وهدى مستقيم). 

وخلاصة القول: 

اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب.. فكما أن العين تشاهد الحقائق الماثلة 
أمامها في العالم المشهود عالم الشهادة.. فإن اليقين هو مشاهدة الغيب 
بالقلب وهو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 
العين.. فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً.. وهذا نهاية الإيمان وهو مقام 
الإحسان.. فإذا وصل القلب إلى هذه المرتبة وإلى هذا المستوى فإنه يكون 
قد تيقن وارتقى العبد بإيمانه وصار بمنزلة عالية قد توصله عند الله عز 
وجل إلى أعلى المنازل. 


رمت درجان اليقين: ينقسم اليقين إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - علم اليقين: وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه وديئه وشرعه الذي ظهر لنا منه وعلمناه بواسطة رسله فتتلقاه 
بالقبول والتسليم والإنقياد.. وقبول ماغاب للحق وهو الإيمان بالغيب 


الذي أخبر به الله سبحانه على لسان رسوله من أمور المعاد كالجنة والنار 
وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من أمور 
البرزخ وعذاب القبر ونعيمه.. فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم 
اليقين بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب.. والوقوف 
على ماقام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وآفعاله» ونعوت كماله. 


وتوحيله. 


وهذه الثلاثة أشرف العلوم: علم الأسماء والصفات والتوحيد.. 
- عين اليقين: وهو رؤية الشيء عياناً.. فعلمنا الآن بالجنة والنار 
علم يقين فإذا أزلفت الجنة للمتقين وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم 
-٣‏ حق اليقين: وهي أعلى درجات اليقين وهي مباشرة الشيء 
والإحساس به كما إذا أدخل أهل الجنة الجنة وتمتعوا بما فيها من ألوان 
النعيم وأدخل آهل النار النار وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب فذلك 
حينئذ حق اليقين. 

فعلم اليقين بالقلب» وعين اليقين بالبصرء وحق اليقين بالمباشرة 
والتذوق والإحساس ومعرفة القلب ورؤية البصر. 


النظر إلى الله في كل شيء.. والرجوع إليه في كل أمر.. والاستعانة به في 
كل حال.. والإلتفات إليه في كل نازلة.. والأنس به في كل وقت.. وإرادة 
وجهه في كل حركة وسكون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل 
حال... فإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء 
عنده مصيبة لآن البلاء يرده إلى معبوده والرخاء يشغله عن معبوده غالباً. 


لس اخنبار اليقين: " 


كيف بُختبر اليقين؟ ما هو المحك الذي يتبين به رسوخ الإيمان وثباته في 
قلب الإنسان؟ هناك مواقف يتبين العبد حاله فيها ومرتبته في هذا الباب 
ومن هذه المواقف والمواطن: 

ا- مې قفا اللو لات : 

فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبه لا يتردد إذا وقع منه تقصير أو ذنب 
أو زلة فإنه يبادر إلى التوبة من غير تردد ويرجع إلى الله عزوجل ويثيب 
إليه لأنه يعلم أن ثمة يوماً سيحاسب فيه على القليل والكثير والدقيق 
والجليل وسيؤاخذ بجرمه فلا تردد عنده في التوبة.. وأما من ضعف يقينه 
فيحتاج إلى تحريك القلب بعرض ألوان من المواعظ والعبر والأمور اْرفّقة 
لقسوة قلبه والأمور التي تزيل عن هذا القلب الغشاوة والغفلة فيتحرك 
قلبه ويلين ويرق للتوبة فيكون ذلك مُوَطْنًا فهاء ولربما احتاج إلى إقناع؛ 


" من محاضرة اليقين للشيخ خالد السبت 


ولربما احتاج إلى مُسَايَسّة ومُداراة وطول صحبة من أجل أن تصلح حاله 
ويتوب ولربما وعد بالتوبة ثم بعد ذلك تراجع ويتردد. 

ل مې قفا العصطيباة: 

كثير من الناس يحسن الكلام عن الصبر وعن الثبات وعن الإيمان وعن 
الجزاء الذي يعطيه الله عز وجل للصابرين في الدارالآخرة وما أعد لمم من 
النعيم المقيم» ولكنه إذا وقعت المصيبة اضطرب وتحرك قلبه فجزع ولم 
يثبت ولم يصبر وإنما كان متسخطاً على ربه تبارك وتعالى معترضاً على 
أقداره... 

فمن كان متحققاً باليقين فإنه عند المصيبة يكون رابط الجاش ثابتأء 
صابرأًء حابساً للسانه عن التسخط ولجوارحه عن فعل ما لا يليق. 

لل في مال العامة: 

فإذا احتاج العبد وافتقر إلى المخلوقين أو احتاج إليهم في شى من 
الأشياء في دنياهم فإنه بذلك يختبر يقينه.. فإذا كان قلبه يتلفت إلى 
المخلوقين ويتطلع إليهم ويتعلق بهم لينال ما عندهم فإن قلبه لم يتحقق 
باليقين بَمْدُ.. وأما إذا كان قلبه متوجهاً إلى الله وحده لا شريك له لا 
يلتفت إلى أحد من المخلوقين ولا يتعلق بهم فإن هذا اليقين هو اليقين 
الكامل. 

ري من شرات اليفين: 

ا سكينة القلبا و طمأنينته: 


إن القلب العامر باليقين يرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه 
الشك والريب فيمتلاً قلبه محبة لله» وخوفاً منه. ورضاً به. وشكراً له 
وتوكلاً عليه وإنابة إليه.. بخلاف الريب والشك والتردد فإنه يورث في 
القلب قلقاً وضجراً وألاً. 

لإ- الوصول إلي الهدى والغلام في الدنيا والآأفرة: 

ت ت 33 ف ف ذذ قف ف 3 3ج ج ج ج ج ج ج چ ج) (البقرة٤-ه)..‏ 
فاليقين هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة ومن 
يعيش في الوجود المديد الرحيب.. بين من يشعر أن حياته على الأرض 
هي كل ماله في هذا الوجود.. ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء 
يمهد للجزاء وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا الحيز الصغير 
الحدود. 


س الزهد في الدنيا وقطر الأمل: 

فالقلب المؤمن يوقن أن الحياة الدنيا دار إبتلاء يتمازج فيها الخير والشر 
وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب ثم بعد ذلك يجتاز ويعبر إلى 
دار المقام. 

ع- الانتفاع بالآیات والبراهين: (5 ن ں ٹ)الذاریات ۲۰) 

وفى قوله تعالى (3) إشارة إلى أنه لا ينتفع بتلك الآيات الكونية ولا يقع 
على مواقع المدى منها إلا أهل اليقين الذين يطلبون العلم والمعرفة 


بالبحث الجا والنظر المتفحص فإذا وقع لحم من ذلك علم كان علمهم 
عن برهان وحجة فيقع منهم ذلك العلم موقع التثبت واليقين. 

0-الرضظا بغضاء ال عز وجل وفدره: (ٺ ٺ ذذت ٿ 3 3ت ت 3 
دف ف ذذ ف ق) «التغابن١١)‏ 

وهكذا حال القلب الموقن فهو(يحس يد الله في كل حدث ويرى يد الله 
في كل حركة ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء.. يصبر 
للأولى ويشكر للثانية وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا فيشكر في السراء 
وفي الضراء إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو 
بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات أو بالخير على كل حال) *' 

-١‏ التوكل على الله عز وجل): 

إن اليقين بشمول علم الله وكمال حكمته وسعة رحمته وعموم قدرته 
وطلاقة مشيئته وانه أعلم بمصالح عباده من ذواتهم (ي يٺ ث ذذث) 
(الملك )٠٤‏ يورث في القلب حسن التوكل علي الله وقوة الصلة به. 

لا- المشازعاة والمسابقاة في الفيزانا: 

فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعدّ لأوليائه بحيث 
كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى 
ذلك عياناً زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره 
المترفون. 


'' في ظلال القرآن ج" ص۳۰۸۸ 


م-اليقين يطرد شبح اليأس: 

اليقين يبدّد ظلام القلق ويطرد شبح اليأس ويضيء الصدر بالأمل 
والظفر ويبث في النفس الثقة بالغد.. الثقة بالمستقبل.. الثقة بان فرج الله 
آت.. الثقفة بان الله سبحانه و تعالى لا يخلف وعده.. الثقة بان الله ناصر 
عبده المؤمن.. الثقة بأن بعد الضيق السعة وبعد العسر اليسر وأن وماوعد 
به المبتلين من العوض والإخلاف لا بد من أن يتحقق. 


الطريف إلى اليقين: ' 


إن اليقين الكامل يحصل للعبد بأمرين هامين: 

الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا باله» ولا تصريف ولا 
تدبير لجميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده» فكل المخلوقات والموجودات 
ليس بيدها شيء.. والأشكال والأسباب والبواعث والتنائج لا تأتي ولا 
تحصل ولا تفعل إلا بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه» ولا ينفع شيء في 
الكون ولا يضر إلا بإذن الله» وهذا هو معنى (لا إله). 


الغاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له وأن قدرته 


*' راجع ما كتبناه في الطريق إلي قوة الإيمان بالإضافة إلي: 
-١‏ الإقبال على الطاعات والتزود منها قدر المستطاع والإبتعاد عن المعاصي 
۲- الإقبال على العلم 
-٠‏ مصاحبة الموقنين والاستماع لمواعظهم 
5- التفكر في الآخرة وأحوالها وأهوالها 
0- الدعاء الخالص 


مطلقة. وأنه يفعل مايشاء ويحكم مايريد ولا يحتاج لغيره في إرادته 
وأفعاله» وأنه خالق كل شيء. وبيده الأمر كله. وهو المعبود الذي يستحق 
العبادة وحده دون سواه وهذا هو معنى (إلا اللّه). 


ني هنارات على الطريف: 


الرسول طلى الله عليه وسلم.. فمة اليفين: 

لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة إلي المدينة 
واحتما بالغار وكان المشركون واقفين علي فم الغار يتحدثون بمسمع من 
رسول الله وصاحبه وكان الصدّيق شديد الخوف علي رسول الله حتى 
قال: (يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا.. فقال له 
الني صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟).. 


ونزل قوله تعالي (۹٥ہ‏ ڊ٢‏ ھ۹ ھ 4ے ے دع كك دو و وزو 


ۈۇ ۋق و وؤ وؤ ې يد+دبءهتانان,ئ, توئونؤئؤئؤ نؤ) (التوبة٥٤)‏ 

يا لروعة اليقين.. يا لعظمة الإيمان.. في هذا الجو المخيف المرعب وهذه 
اللحظة العصيبة.. وعندما أغلق الباب وأحاط الأعداء بكل جانب وسلوا 
سيوف الموت يريدون أزكى نفس وجدت وأطهر روح خلقت.. في هذه 
اللحظة يرسل الني إلي صاحبه رسالة رقيقة هادئة باسمة حانية نصها: 
(ۇ ف ف و ).. فصار الحزن سروراً والحم فرجاً والغم راحة والحزيمة نصراً 
عزيرًا. 

عمير بن الحمام.. صيمة المشتاقين: 


لما التقى المسلمون والمشركون في غزوة بدر الكبري وتداني الجمعان 
وكادت الصفوف تختلط قال الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
(قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض). فقال عمير بن الحمام 
الأنصاري يستطعم قول الني ويستحلي مذاقه لشده شوقه إلي الجنة وما 
فيها من الرضوان الأكبر: يا رسو ل الله جنة عرضها السماوات 
والأرض!.. فقال البي: (نعم).. فقال عمير متعجبًا من عظم ما أعد الله 
لصادقي الإيمان من عباده المخلصين وقد هزه الوجد وتملكه الحب: بخ 
بخ (كلمة معني تعظيم الأمر وتفخيمه).. فقال له رسول الله: (ما حملك على 
قول: بخ بخ؟) فقال عمير: لا والله يا رسول الله» إلا رجاء أن أكون من 
أهلها.. فقال له رسول الله: (فإنك من أهلها).. فأخرج عمير تمرات 
کن في قرنه (جيبه) فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حيبت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة.. فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتل 
المشركين حتى قتل). 

فاي يقين هذا الذي وقف بعمير بن الحمام هذا الموقف الذي تعجز 
الحياة أن تأتي مثله؟ وتعجز الأقلام والألسن عن تصويره؟.. إنه اليقين 
عندما يستحوذ علي المشاعر ومداخل الحس فتطير القلوب شوقا إلي 


ف دعاء القلب اطوصول باللّه: 


اللهم إنا نسألك يقينا لا يهتز وإيمائا لا يرتد ونسألك بصيرة تجعل الغيب 
عندنا شهادة ونسألك مخافة النار كأننا نراها ونسألك شوقا الى الجنة 
يعادل شوق من عاينها. 

اللهم هب لنا يقيناً بك حتى تهون علينا مُصيبات الدنيا.. وحتى نعلم 
أنه لا يُصيبنا إلا ما كتب علينا.. ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت 
لنا به. 


قلب يغتسل في أنهار التوبة 

(ليس عجيبًا أن يُذنب ابن آدم.. ليس عجيبًا أن يتورط في المعصية.. 
فهذه طبيعة خلقه أنه خلق خلقا مزدوجا فيه قبضة من طين وفيه نفخة من 
روح.. الطين يهوي به الى الأسفل والروح ترقى به إلي الأعلى.. أحيانا 
ينزع الى الطين ويخلد الى الأرض فيكون كالحيوان وأضل سبيلا.. وأحيانا 
يعلو ويعلو حتى يكون كاملائكة أو أرفع مقاما... فلا عجب أن يغلب 
الطين في بعض الأحيان على الروح.. أن يغلب العنصر الأرضي العنصر 
السماوي.. أن يغلب العنصر الحيواني في الانسان العنصر الرباني فيه 
فيقع في المعاصي . 

ليس عجيبا أن يذنب ابن آدم فقد أذنب أبوه آدم.. إنما العجيب أن 
يتمادى في الذنوب.. أن يستمرئ طريق المعصية ويتوغل فيه.. أن ينسى 
ربه وبنسى التوبة إليه فتتراكم عليه الذنوب وتتراكم حتى يسود قلبه 
والعياذ بالله.. وهنا الخطورة البالغة.. الخطر أن يغفل الانسان عن التوبة 
ويستمر في طريق الشيطان ولا يحس بما هو فيه من خطأ وخطيئة)' '. 

رباه.. ما أجمل التوبة.. عودة غانمة.. وتجارة رابحجة.. وروضة غناء لا 
يذبل زهرها.. إنها شلال الجمال المتدهق من كوثر الرحمن الفواح بأريج 
عطاء الله وكرمه.. إنها (غسل القلب بماء الدموع وحرقة الندم.. فهي 
حرقة في الفؤاد ولوعة في النفس وانكسارٌ في الخاطر ودمعة في العين.. إنها 


'" خطب الشيخ القرضاوي ج ١‏ ص ۳٤‏ - 0" بتصرف 


مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح 
استقامة المائلين)'' . 

لله در القلب التائب.. هرع إلى مولاه يحمل مواجيد الندم ومشاعر الأ 
يرجو رحمته وغفرانه.. (لكأن التوبة نهرٌ عذب جار يتطهر العبد به من 
أدرانه.. ينغمس في مياهه من لوثنه الشهوات واكتوى بنار المخالفات فإذا 
النهر مغتسل بار يطفئ تلك النار ويغسل تلك الأوزار فيخرج العبد منه 
نقياً من الأوساخ والشوائب)". 


أخي.. قل لي بربك... 

هل شممت مسكاً أزكى من أنفاس التائبين؟ هل سمعت بماء أعذب 
من دموع النادمين؟ هل رأيت لباساً أجمل من لباس المنكسرين؟ 

هل سمعت نداء أجمل وأروع من نداء اله عزوجل الرحيم لعباده 
المذنبين العصاة. 

ED)‏ ھ ھچ ے ے شع كك د ذو و ؤ ؤ)(الزمر 7ه) 

(إن الغرقى إذ يسمعون هذا النداء الكريم ليرون باعينهم رأى العين 
مراكب النجاة تحف إليهم من كل جهة وليس عليهم إلا أن يتعلقوا بها 
ويشدّوا أيديهم عليها لتحملهم إلى شاطىء النجاة والسلامة.. إنها ضيافة 
كريمة فى ساحة رب كريم.. وإنهائزل مهيأة بكل أسباب المناءة 


'' الله آهل الثناء والمجد ص ٠١‏ د. ناصر الزهراني 
*' مقال التوبة أحمد الحموي 


والرضوان يستقبل فيها على طريق الحياة أولئك الذين أضناهم السفر 
الطويل وأكلت وجوههم لوافح المجير.. فيجدون حيث ينزلون ظلا 
ظليلاً وطعامًا هنيئًا وشرابًا باردًا. 

فقل لمن يرى هذا المنزل الكريم ويعدل عنه: ألا ما أعظم غباءك وما 
راحم ولا يبكيك باك.. من قريب أو صديق! 

فأى عذر لمذنب بعد هذا البلاغ المبين اذا هو لم يسع إلى اللّه ويغتسل فى 
بحر رحمته من أدرانه ويتطهر من ذنوبه؟.. وأي عذر لمجرم بعد هذا النداء 
الكريم الرحيم إذا هو لم يمد يده إلى ربّه ليقيل عثرته ويحمل عنه وزره؟)"" 
تسلط الغرائز عليهم.. عرف وسوسة الشيطان فهم.. عرف أن الإنسان 
ما تزل قدمه فيطيع الشيطان ويسير في ركابه.. عرف الله ذلك من عباده 
ففتح لهم باب التوبة. 
ني حفيفة الثوبة ف عيون الصالحين: 

يقول الإمام القرطي: (التوبة هي الندم بالقلب وترك المعصية في الحال 
والعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله). 


'' التفسير القرآني للقرآن د. عبد الكريم الخطيب 
or‏ 


ويقول الإمام ابن القيم: (التوبة هي الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب 
وترك ما یکره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب). 

إن للتوبة وروا وعسدان فروحها استشعار قبح المعحصية وجسدها 
الإمتناع عنها.. فإذا اقتصرالقلب على المعرفة ولم يعمل بمقتضاها واستمر 
ماشياً في الطريق المنحرف لم ينفعه علمه بانحرافه.. بل إنه يكون أكبر ذنباً 


-١‏ الندم علي ما فرط العيد في جنب اللّه. 

والندم انفعال القلب بالأسى والحزن والحسرة بسبب ما وقع من ذنب 
خوفاً من سوء عاقبته عند الله أوحياءً من الله.. إذا تذكر عظيم ذنوبه 
وكثير خطئه هاجت عليه أحزانه واشتعلت حرقات فؤاده وأسبل دمعه 
فأنفاسه متوهّجة وزفراته بحرق فؤاده متصلة إنه الشعور بالتقصير أمام الله 
عزوجل.. يستجمع الإنسان في ذاكرته إساءته إلى الله وإحسان الله تعالى 
إليه.. يتذكر نعم الله تعالى عليه ويتذكر معصيته لله عزوجل فينشا من 
ذلك حالة الندم.. حالة الأسي والأسف التي يذوب فيها القلب كما 
يذوب الملح في الماء. 


- الإقلاع بالغعل عن الذتبا. 

وهذا هو الركن الثاني في التوبة: أن يترك المعصية في الحال من غير إبطاء 
أو تسويف 

فإذا كان الندم الذي حصل في قلبه يشل توبة القلب أو توبة الباطن.. 
فإن توبة الظاهر حقيقتها أن يترك ممارسة المعاصي جوارحه.. فكما تاب 
قلبه بالندم تنوب جوارحه بترك المعصية.. فإن من صلح قلبه صلحت 
جوارحه. 


س العزم المصمم ألا يعود إلى الذنبا: 

لا توبة إلا بهذا العزم.. أما إذا كان يتوب وهو يجن إلى المعصية ولا 
يزال في قلبه تعلق بها ولا زال عقله يفكر فيها فهذه ليست توبة.. لابد أن 
يكون ساعة التوبة قاطع العزم كحد السيف مصرا على آلا يعود إليها كما 
لا يعود اللبن إلي الضرع إذا خرج منه 

قفد يضعف بعد ذلك.. قد تخونه إرادته.. قد يغلبه هواه.. قد يصرعه 
شيطانه ويهزمه.. فالمعركة بين الخير والشر مستمرة ولكن المهم ساعة 
التوبة يكون عازما عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب (ذ ف ف ق چ چ ج ج 
ج ج ج ج چ چ چ چ چ چ چ چ د 3) (آل عمرن 175) 

لعذاب الله في نيران الجحيم يوم القيامة؟.. وأنه كان علي شفا حفرة من 
النار فأتقذه الله منها بالتوبة.. (وإنه ليكاد يصرخ بأعلى صوته: وداعاً.. 


بل بُعداً لك يادنيا المعاصي ولا لقاء بيننا بعد اليوم يا دنياالموى 
غنى لي عنه طرفة عين وهو الغنى عني وعن خلقه أجمعين) . 

رك من ران الثوبة: 5 

1- تكفير السيئات ودفول الجنات: 


RU I 1‏ ام ا« hu‏ رط 
(اب ب ددب ب ددب ب ددث ٺ ذذت ٿ تدذنات 
$ 5 5 5 م ام مي م ع ده 


ف ف 33 ج چ ج ج ج چ ج ج چ چ چ چ چ ج( التحريم ۸) 

في هذه الآبات دعوة إلى المؤمنين عامة أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا 
إليه كلّما بعدوا قليلاً أو كثيرًا عنه بما اقترفوا من آثام وما اجترحوا من 
سيئات.. فإن التوبة تغسل الحوبة وهى الأسلوب الذي يصالح به العبد 
ربّه ويفتح به أبواب رحمته ورضوانه. 

2 تجدید الایمان: 

فالتوبة الصادقة تجدد الإيمان وتر ممه بعدما نالت منه الخطايا ما نالت.. 
فهي تقويه بعد ضعف.. وتوقظه بعد رقود.. وتثبئه بعد زعزعة با تضيف 
إليه من أشواق ومشاعر حية وجديدة تحفز إلي الخير وتزجر عن الشر. 

3 - تبديل السيئات إلى مسنات. 


'" مقال التوبة أحمد الحموي 
'" راجع ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه القيم التوبة إلي الله 


وههوقوله تع لى (ج چ ج ج ج ج ج ج چ چ چچ چ چ چ چد) 
(الفرقان٠۷)‏ فاي جود هذا وأي كرم؟ وأي رحمة وأي غفران؟ إنه الله رب 
العالمين الرحمن الرحيم! فسبحانه وبجمده من ملك غفور رحيم وإن هذا 
لباب عظيم.. باب من أوسع أبواب الرحمة الإهية. 

4- إغاظة الشيطان والإنتصار علياه: 

كلما أوقع الشيطان اللعين بني الإنسان في براثن الذنوب قرت عينه 
وغمرته الفرحة 

وكلما استنارت بصائرهم واستيقظت ضمائرهم بعد المعصية فتابوا إلي 
الله واستغفروه أدركته الحسرة وركبه الغم لضياع جهده سدي. 

م-انكسار القلبا: 

إن التائب تحصل له كسرة خاصة لا تكون لغير التائب.. كسرة تامة قد 
أحاطت بالقلب من جميع الجهات.. ألقته بين يدي سيده طريحا ذليلاً 
خاشعا.. منكسرا سريع الدمعة.. قريب الذكر لله.. محبنًا خاشعا منيبًا.. لا 
غرور ولاعجب ولا حب للمدح.. ولا معايرة ولا احتقار للآخرين 
بذنوبهم.. وإنما دائم الفكرة في الله سبحانه وتعالى عز وجل 

وهذ ما قرره ابن عطاء فقال: (رب معصية أورثئت ذلا وانكساراً خير 
من طاعة أورثت عزاً واستكباراً).. فما أقرب الجبر من هذا القلب 
المكسور!.. وما أدني النصر والرحمة والرزق منه! 

-١‏ فرص الله بالتائبا: 


إنها الفرحة الكبري التي لا نجد في تصويرها والتعبير عن مداها أبلغ من 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه ابن مسعود أنه 
قال: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة (قفر لا ماء فيها) فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه.. 
فأيس(يئس) منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته 
فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها (ما يوضع علي أنف 
الدابة لتقاد به) ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.. 
أخطا من شدة الفرح) (رواه مسلم 0747 أخي في الله... (الا يُبهرك هذا 
الترحاب الغامر؟!.. أترى سرورا يعدل هذه البهجة الخالصة؟! 

وطبيعي أن تكون هذه التوبة نقلة كاملة من حياة إلى حياة وفاصلاً قائمًا 
بين عهدين متمايزين كما يفصل بين الظلام والضياء.. فليست هذه العودة 
زورة خاطفة يرتد المرء بعدها إلى ما آلف من فوضى وإسفاف.. وليست 
محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم وقوة التحمل وطول الجلد.. كلا.. 
كلا.. إن هذه العودة الظافرة التى يفرح الله بها هي انتصار الإنسان على 
أسباب الضعف والخمول وسحقه لجرائيم الوضاعة والمعصية وانطلاقه 
من قيود الموى والجحود ثم استقراره في مرحلة أخرى من الإيمان 
والإحسان والنضج والاهتداء)' '. 


لا- لحباة ات تهالوا: (ۆ ؤ و و ی ۋ ۋ)(البقرة ۲۲۲) 


"" الجانب العاطفي من الإسلام ص ٠١١ -٠١١‏ الشيخ محمد الغزالي 


نت الطريف إل الثوية: 

|- معرفة مقام الله عز وجل واستشمار مراقبته. 

فالإنسان إذا عرف مقام الله تعالى وتذكر جلاله وعظمته. وعلمه به 
وقدرته عليه» وأنه مطلع على سره وعلانيته» وأنه لا يخفى عليه خافية 
ذلك وذكره ولم ينسه فسرعان ما يرجع إلي ربه سبحانه تائبًا مستغفرا. 
-معرفة آثار المعاصي وأضرارهاء " 


وهي متفاوتة بحسب تفاوت المعاصي في درجاتها ومفاسدها: 

" فمنها سواد في الوجه وظلمة في القلب وضيقه وهمه وغمه وحزنه 
وألمه وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه في مقاومة عدوه 
وتعريه من زینته بالثوب الذي جعله الله زينة له وهو ثوب التقوى. 

"ومنها نقصان رزقه.. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه أو يحرم 
بركته. 

" ومنها أن يحرم حلاوة الطاعة فإذا فعلهالم يجد آثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة وزيادة الإيمان والرغبة في الآخرة فإن الطاعة تثمر 
هذه الثمرات ولابد. 


" راجع كتاب الجواب الكاني لمن سال عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم فهو فريد في بابه 


" ومنها قسوة القلب فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

" ومنها أن المعصية تورث الذل ولابد.. فإن العز كل العز في طاعة 

الله تعالى. 

" ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير 
دلرو 


ا تؤثر الدنيا وملذاتها وتطمع فى البقاء المديد فى هذه الحياة. . وقد 
تهفو إلى الذنوب والمعاصى وقد تقصر فى الطاعات فإذا كان الموث دائما 


على بال العبد يجعله يسعى فى إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره. 
ع- تذكر اليوم الآفر: 
وما أعد الله فيه للطائعين من الثواب وما أعد فيه للعاصين من العقاب. 
ما- قراءة سير التائبین و قططهم: 
فهذا فيه تثبيت لك على طريقهم والسير على دربهم. 
-١‏ العذر من العوائق التي تغف في طريق اللوبة: 
وهي كثيرة منها: 
التسويف: (وما مثل المسوف إلا كمشل من احتاج إلى قلع شجرة 
فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة جلية فقال: أدخرها سنة؛ ثم أعود 


لأقتلعها.. وهذا من حماقته وغبائه فهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت 
ازداد رسوخها وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه.. فلا حماقة في الدنيا 
أعظم من حاقته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف.. فكيف يننظر 
الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف؟!) “" 


الإستهانة بالذنوب: وهذا ما نبهك إليه بلال بن سعد رحمه الله 
فقال:(لا تنظر إلي صغر الخطيئة ولكن انظر إلي عظم من عصيت) 


الإتكال على أمانى العفو الإلهى: وهذا ما حذر منهالحسن 
البصرى فقال: (إن قوماً امتهم أمائى المففرة حتى خرجوا من الدنيا 
بغير توبة.. يقول أحدهم إنى أحسن الظن بربى وكذب لو أحسن الظن 
لأحسن العمل). 


الجهل بحقيقة المعصية وخاصة أمراض القلوب: 
كالكبر والعجب والرياء والغرور والمعاصي الباطنة أكبر من الظاهرة 
وأخطر منها لأن السير إلي الله سير القلوب.. فإذا صلحت القلوب 
صلحت الجوارح ولأنه قد لا يدرى بها صاحبها فتفتك به وهو يظن 
نفسه على الطريق المستقيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح.. 
فيصير جندا لما.. فتصول به وتطغى.. فترى العبد أطوع ما يكون.. 
أزهد ما يكون.. وهو عن الله أبعد ما يكون بسبب فساد قلبه. 


'" التوبة إلي الله ص ۳۹ 


قاب موصول بالله 


نك صنارات على الطريف: 

مالك بن دينار رمحي توبته: 

(بدأت حياتي ضائعًا سكيراً عاصيًا.. أظلم الناس وآكل الحقوق.. آكل 
الربا.. أضرب الضعفاء.. أفعل المظالم.. لا توجد معصيه إلا وارتكبتها 
شديد الفجور يتحاشاني الناس من معصيتي وفي يوم من الأيام.. اشتقت 
أن أتزوج ويكون عندي طفلة.. فتزوجت وأنجبت طفلة سميتها فاطمة.. 
أحبيتها حباً شديدا.. وكلما كبرت فاطمة زاد الإيهان في قلبي وقلّت في 
نفسي ا معصية ولربما رأتني فاطمة أمسك كأسا من الخمر.. فتقترب مني 
فتزيحه وهي لم تكمل الستتين وكأنها سُيرت لتفعل ذلك.. وكلما كبرت 
فاطمه زاد إيماني.. وكلما اقتربت من الله خطوة ابتعدت شيئا فشيئاً عن 
المعاصي.. حتى اكتمل سن فاطمة ثلاث سنوات فلما أكملت سنواتها 
الثلاث مانت!!.. نعم مانت فاطمة.. فانقلبت أسوا مما كنت ولم يكن 
عندي الصبر الذي عند المؤمنين يقوينى على البلاء.. فعدت أسوابمما 
كنت.. وتلاعب بي الشيطان... حتى جاء يوم قال لي شيطاني: لتسكرن 
اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل.. فعزمت أن أسكر وعزمت أن 
أشرب الخمر وظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب فرأيتني 
والأحلام تتقاذفني حتى رأيت تلك الرؤيا.. رأيت يوم القيامه وقد 
أظلمت الشمس.. وتحولت البحار إلى نار.. وزلزلت الأرض واجتمع 
الناس إلى واجتمع الناس أفواجا.. وأفواجا.. وأنا بينهم أسمع المنادي 
ينادي فلان ابن فلان.. هلم للعرض على الجبار.. يقول: فأرى فلانا هذا 


قد تحول وجهه إلي إلى سواد شديد من شدة الخوف حتى سمعت المنادي 
ينادي بإسمي هلم للعرض على الجبار فاختفى البشر من حولي (هذا في 
الرؤيا).. وكأنه لا أحد في أرض المحشر ثم رأيت ثعبانا عظيماً شديدا قويا 
يجري نحوي فاتحا فمه فجريت من شدة الخوف فوجدت رجلاً عجوزاً 
ضعيفاً.. صرخت آه: أنقذني من هذا الثعبان.. فقال لي.. يابني آنا ضعيف 
لا استطيع ولكن إجر في هذه الناحية لعلك تنجو.. فجريت حيث أشار 
والثعبان خلفي فوجدت النار تلقاء وجهي.. فقلت: أأهرب من الثعبان 
لأسقط في النار؟! فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب..فعدت للرجل 
الضعيف وقلت له: بالله عليك أنهدني.. أنقذني.. فبكى رأفة بجالي 
وقال: أنا ضعيف كما ترى لا أملك أن أفعل لك شيئا ولكن إجر تجاه 
ذلك الجبل لعلك تنجو.. فجريت ناحية الجبل والثعبان يكاد يتخطفني 
فرأيت في أعلى الجبل أطفالا صغاراً وسمعت الأطفال كلهم يصرخون: 
يافاطمه أدركي أباك.. أدركي أباك فعلمت أنها ابنتي.. ففرحت أن لي 
ابنة مانت وعمرها ثلاث سنوات ستنجدني من هول الموقف.. فاجتابتني 
بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى وأنا كالميت من شدة الخوف.. 
ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا فقلت يا بنيتي أخبريني 
عن هذا الثعبان قالت هذا عملك السيئ أنت كبرته ونميته حتى كاد أن 
يأكلك أما عرفت يا أبي أن الأعمال في الدنيا تعود مجسمة يوم القيامة؟ 
قلت: وذلك الرجل الضعيف.. قالت ذلك عملك الصالح.. أنت أضعفته 
وأوهنته حتى بكى لحالك لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئاً ولولا انك 
أنجبتني ومت صغيرة ما كان هناك شى ينفعك.. ثم قالت لي يا أبت: (ے 


ے کے ك ك 5ؤ ؤ) (الحديد16).. يقول: فاستيقظت من نومي وأنا 
أصرخ: قد آن يارب.. قد آن يارب يقول: فاغتسلت وخرجت لصلاة 
الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله فدخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس 
الآية (ے ے ع ك ڭ 55و ؤ) 

فو| أسفاه عليك ياقلبي... 

كم تذنب ولا تنوب؟.. كم قد كتبت عليك ذنوب؟.. خل الأمل 
الكذوب.. فرب شروق بلا غروب.. قل لي بربك.. متي ترجع إلي الله.. 
متي تؤوب؟ 

ألك صبر علي العقوبة؟ (ف ف ة)(ا معارج )٠١‏ 

فيا قلبي الغارق في أوحال الذنوب هذا شلال البركات يتفجر من عند 
الرحمن (تم تی تي ثج) (ص۲٤)‏ 


فك دعاء العلب اطوصول باللّه: 


إلمي وعزتك وجلالك... ما أردث بمعصيتك غالفتك ولا عصيتك إذ 
عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف 
ولكن سولت لي نفسي وساقتي شهوتي وآعاني على ذلك استعدادي 
وغرني سترك المرخي علي فعصيتك بجهلي وخالفتك بقبيح فعلي.. فمن 
عذابك الآن من يستنقذني! أو بجبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني!.. 
واسوءتاه من الوقوف بين يديك غداً إذا قيل للمخِفّين جُورُوا وللمثقلين 
حُطُوا!.. ويلي أنا المذنب المصر.. آنا الجرىء الذى لا أقلع.. أنا المتمادى 


الذى لا أستحى.. هذا مقام المنضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف 
اللي واقالك "الغريق...قيا إفي الرءوف الرحي.. فده تشي الفا 
تجار إليك مستغيثة بر متك فما لي من شيى أستطيع عرضه بين يديك 
سوي فقري وذلي وانكساري بين يديك... أنا عبدك المذنب العاصي 
عدت تائبا فأذقنى برد عفوك واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


قلب همومه أخروية 


نظر صاحب القلب الموصول بالله في هموم الناس من حوله فوجد 
أكثرهم يهتمون بزينة الحياة الدنيا.. تراهم أخلدوا إلى مباهجهاء وڅدعوا 
بشهواتها وانصرفت همتهم نحو المآكل والمشارب والملابس وفخامة المنازل 
وأناقة الفراش والأثاث وألوان الترف والرياش وعزة المناصب والجاه 
والمال والزوجات والعشيرة.. تشغلهم الأفكار التافهة والنزوات الفارغة 
ومطالب النفس الحيوانية الظاهرة والباطنة.. 

أما صاحب القلب الموصول بالله فينظر إلي الدنيا بعين البصيرة ويوقن 
أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشتها نكد وصفوها كدر.. فهي دار 
حلالها حساب وحرامها عقاب وأهلها منها على وجل: إما بنعمة زائلة 
أوبلية نازلة أومنية قاضية"” لذا فهو يتخذها استراحة في طريق ومنزلاً 
موقوتاً يربح فيه جسمه ويجدد نشاطه ويتناول ما قد يحتاج إليه من طعام 
وشراب ليواصل سيره بعد ذلك إلى غايته غير آبه بماقد رآه في تلك 
الإستراحة من ملهيات وغير متأثر بما قد ناله فيها من موحشات. 

فهو مشغول بهم النبأ العظيم.. مشغول بمآله في المصير الآخروي 
العظيم.. فلا وقت لديه للإلتفات أوالإنشغال بهموم الأرض ولا بأهلها 
الغارقين في أوحالها... فهو لا يغره البريق الخاطف.. ولا تشغله الزينة عن 
الجوهر.. وضع نصب عينية وصية ابن عطاء الله: (كفي بك جهلاً أن 


*' لزيد من التفاصيل حول حقيقة الحياة الدنيا راجع كتابي متاع الغرور- دار طيبة مصر 


تعول الهم الصغير وتترك الهم الكبير... عل هم هل تموت مسلمًا أو كافرًا 
عل هم أنت شقي أم سعيد.. عل هم النار الموصوفة بالأبدية التي لا انتهاء 
ها.. عل هم أخذ الكتاب باليمين أوالشمال.. هذا هو الهم الذي يُعال.. 
لا تغل هم لقمة تأكلها أو شربة تشربها.. أيستخدمك الملك ولا يطعمك؟ 
أتكون في دار الضيافة وتضيع؟ لأن تكون خاملا (الذي لا يُعرف ولا 
يُذكر) في الدنيا خير لك من أن تكون خاملاً يوم القيامة). 

وهكذا حال القلب الموصول بالله يُحلق في رحاب الآخرة وينظر من 
علو إلي عالم الشهوات والملذات والغرائز ولسان حاله يقول (ب ب )... 
(فكل ما في الدنيا يحرّكه إلى ذكر الآخرة.. فإذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر 
وإن رأى الناس نيامًا ذكر الموتى في القبور وإن رأى لذة ذكر الجنة وذلك 
يشغله عن كل مأثم.. وأعظم ما عنده أنه يتخايل البقاء في الجنة وأن بقاءه 
لا ينقطع ولا يزول ولا يعتريه نغصة فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك 
اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحًاء ويَسْهُل عليه ما في الطريق إليها 
من ألم ومرضء وابتلاي وفقد محبوب» وهجوم الموت ومعالجة غصصه 
فإن التائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء ويعلم أن جودة اللمر هناك 
على مقدار جودة البذر هاهناء فهو يتخيّر الأجود ويغتنم الزرع في تشرين 
العمر من غير فتور.. 

ثم يتخايل دخول النار والعقوبة» فينخُص عيشه. ويقوى قلقه» فعنده 
بالحالين شغل عن الدنيا وما فيهاء فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة وفي 
صحراء الحوف أخرى» فإذا نازله الموت قوي ظنه الملائكة بالسلامة» 


ورجا لنفسه النجاة فيهون عليه.. فإذا نزل إلى القبر وجاءه يسألونه قال 
بعضهم لبعض: دعوه فما استراح إلا الساعة)' '. 
كيف يتعاصل القلب الموصول بانتّه 6 الحياة الدنيا؟ 


(لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس وليعملوا في الأرض 
لتوفيرها وتحصيلها فتئمو الحياة وتتجدد وتتحقق خلافة الإنسان في هذه 
الأرض.. ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المناع هي الآخرة فلا 
ينحرفون عن طريقها ولا يشغلون با ماع عن تكاليفها.. والمتاع في هذه 
الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم وتقبل لعطاياه وانتفاع بها فهو طاعة 
من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى) "" 

إن صاحب القلب الموصول بالله يتعامل مع الحياة الدنيا علي أنها دار 
مرور وعبور.. وامتحان وابتلاء وزوال وفناء.. لا تدوم لأحد.. ولا تصفو 
لبشر ولا تدوم لراغب ولیست بمستقر دائم ومقامأبدي.. فهي كما 
وصفها الله عزوجل «« نج نح ثم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم تی تی نج ثم ئی لي جح جم)(الکھف 15) 

إن (مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتهاء 
تنبت من كل زوج بهيج.. فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح 
المتفرجين وتاحذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تلروه الرياح.. 


'" صيد الخاطر ابن الجوزي 578 ٤۲۹-‏ 
" في ظلال القرآن ج ه ص ۲۷۱۱ 


فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي فأصبحت 
الأرض غبراء ترابا» قد انحرف عنها النظرء وصدف عنها البصرء 
وأوحشت القلب كذلك هذه الدنيا.. بينما صاحبها قد أعجب بشبابه 
وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته 
أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر 
أيامه إذ أصابه الموت أوالتلف لاله فذهب عنه سروره وزالت لذته 
وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد 
بصالح أوسيئ أعماله هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما 
هو عليه ويتمنى العود إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما 
فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات) *" 

فصاحب القلب الموصول بالله كلما تأمل في الآية السابقة أدرك أن 
نضرة النبات تصير إلي جفاف ثم إلي حطام.. وأن نشاط الشباب يتحول 
إلي ضعف الشيخوخة ثم إلي ركود الموت. 

وأن الذي يجعل الأرض تموج بالنضرة والحيوية مرة أخري سيحييه بعد 
موته كذلك ثم يحاسبه علي ماقدم (2333 ژ ڑ ک ک ككك 
ك«الزلزلة ۸-۷)... فهو يعلم أن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان 
والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام.. أما الحياة الحقيقية 
التي ينبغي العمل لمافي الحياة الآخرة (ډپ ب ووث ث ذنم 
(العنكبوت55) 


*" تيسير الكريم ا منان في تفسير كلام الرحمن.. الشيخ عبد الرحمن السعدي 


لذا فهو دوما يقول لنفسه: قدّري أنك قد مت ولا بد أن تموتي.. فأي: 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام 
السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعسين؟ لله در القلب الموصول بالله... نظر إلى باطن السدنياء حين نظ ر 
المغتر إلى ظاهرها وعمل لآخرته.. حين عمل الغافل لدنياه.. فشتان ما بين 
الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين 


أخي في الله... (تصور نفسك واقفاً أمام بجر عظيم القت أمواجه على 
شاطئه بكثير من الأصداف المختلفة الأنواع.. كما ألقت على مقربة منها 
كثيراً من اللآلئ والجواهر النادرة الوجود الباهظة الأثمان وقد اهم غلامٌ 
لا يعرف قيمة اللآلى والمجوهرات بملء جيوبه ومامعه من حقائب 
بالأصداف والحصى فرحاً بها وهو يحسب أنه يُحسن صنعاً.. وكنت آنت 
تبذل الوسع في نصحه وإرشاده وتطلب إليه أن يكف عن جمع الأصداف 
ويغتئم هذه الفرصة الثمينة التي ما يجود الدهر بمثلها.. فلا يعير إرشادك 
ونصيحتك اهتماماً والتفاتاً بل يستمر منهمكاً في جمع الصدف وتعديده.. 
على حين تهتم أنت بجمع اللؤلؤ واختيار الكبير الثمين من حبّاته.. أفلا 
تقول والحالة هذه وأنت ترى ذلك الغلام القليل العقل يفعل مايفعل: 
مسكين هذا الغلام إنه يجمع صدفاً! وفي نفسك ما فيها من احتقار لشأنه 
وازدراء لهمّته وعمله)"” أقول: وكذلك الأمر بالنسبة للقلب الموصول بالله 


'" تأويل سورة ال همزة ص ١١- ٠‏ محمد أمين شيخو 


والقلب الغافل... فالأول يستزيد في دنياه من فعل المعروف والإحسان 
ويبذل الوسع في اغتنام الصالحات من الأعمال.. والقلب الغافل الجاهل 
ينصرف إلى جمع المال وأكبر همه من دنياه جمع المال وتعداده.. روى الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجَه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مَن كانت الآخرة هَمّه جَمّع الله له 
داك ةن لي رات الذي ريعي راي . ومن كانت الذنيا 
هَمّه فرق الله عليه شمله» وجعل فقره بين عَيْكَيْه ييه ول يأتّه من الدنيا إلا ما 
قدر له). (صحيح الجامع )501١‏ 


هكذا.. إذا تغلغل همم الآخرة في النفوس ووصل سويداء القلب.. 
هان على المرء ما ضاع من ذنياه ورخص عليه ما خسره في تجارته ومربحه 
لأنه يَسْئَيقِن أن مستقره وبقاءه هناك في الدار الآخرة... ولا تحسبن أن 
صاحب القلب الموصول بالله لا يخلو مِن هُمُوم د تعتربه في دنياه من هم 
عمل أو مسكن أو زواج أو تربية ولد أوغيرها.. غير أنها هموم صغيرة 
تضيع أمام همه الأكبر ومقصده الأعظم. 


يا من رواحله في طلب الدنيا لما اسراع.. متى تحل عنها نطاق الأمل 
فيكون الانقطاع؟ اذا طلبت الآخرة تمشي رويدا فمتى يكون الإنتفاع؟.. 
عجبًّا لك كيف تشد الرحال في طلب الفاني وفي طريقه قطاع!.. العمر 
أمانة أتلفت شبابه في الخيانة وكهولته في البطالة وفي الشيخوخة تبكي 
وتقول: عمري قد ضاع.. أنت في طلب الدنيا صحيح الجسم وفي طلب 


الآخرة بك أوجاع.. كم تعرج عن سبل التقوى يا أعرج الحهمة..يامن 
يبقى في القاع اعلم إنك راحل إلى الله حتما.. وما عمرك هذا المتناثر من 
بين يديك صباح مساء إلا دلالة صريحة على السير الحثيث.. فبعد قليل 
ستنتهي الرحلة ونقف على محطة القبر أنا وأنت لنلج عام البرزخ في 
انتظار اجتماع أجيال الخلائق لليوم الموعود (دِدِث ث ذذت ٿ ڌٿ ڌٿ ت 
3ف ف فذق ف فة (الحج ۲).. ما أروعه من مشهد عظيم للأهواء 
والأدواء! وما أفزعه للنفس المؤمنة بالله! وما أيقظه لما من غفلتها! وما 


أشده تنشيطا ها في سيرها إلى مولاها جل علاه. 
ري دعاء القلب اطوصول باللّه: 


واجعل الجنة هي دارنا ومأوانا. 


قلب يفوح بعطر الإخلاص 


(إن الله لا يحب العمل المشترك ولا القلب المشترك.. فالعمل المشترك 
عطاء الله في (حكمه) أهمية الإخلاص وضرورته لصاحب القلب 
الموصول بالل ولجميع السالكين لطريق الله.. إن الأعمال لا تزكو وتصفو 
إلا إذا صفت النيات وزكت المقاصد.. فالأعمال الصالخة الطيّّة معلقة 
الصادقين.. وكسدت في سوق الغافلين. الإخلاص... (وقف الصالحون 
عند عتباته.. ودندنوا حول درجاته.. واستسهلوا دونه الصّعاب.. 
وخاضوا لأجله البحر العُبّاب.. فهو بضاعتهم التي بها ينُجرون.. ورأس 
ماهم الذي به إلى سوق الصالحات يدفعون)'“. 

إن حقيقة الإخلاص تعني الوقوف مع الله تعالى في العمل ابتغاء مثوبته 
وأجره والحرص على مرضاته.. إله رباط رباني أزلي لا يقف عند صورة 
العمل ومادته وشكله ومظهره.. وهو يعني الحرص على وقوع العمل كما 
يحب الله تعالى ويرضى من حيث شروط العمل وأركانه وحدوده 


'“ كتيب أخلص العمل فإن الناقد بصير.. أزهري محمود 


ومكملاته.. ووقوف العبد مع مراد ربه يعني: أنه يقدّم عمله لله ويعمل في 
الدنيا وقلبه معلّق بالآخرة يتطلّع إلى مرضاة الله تعالى ورضوانه. 


قال الإمام القشيري: (الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة 
وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر يِن تصنع 
لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح الخلق أو معنى من 
المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى). 

وقال الجنيد: (الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه 
ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله). 


وقال أبو طالب المكي: (حقيقة الإخلاص سلامته من وصفين وهما 
الرياء والهوى ليكون خالصا كما وصف الله تعالي الخالص من اللبن فقال 
(ذ ف ف 33 ج). 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (نظر الأكياس في تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى 
لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا). 

وقيل: (الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهد غير الله ولا مجازي 
سواه). 


وقيل: (الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن). 


وخلاصة القول يخبرك بها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: 
(واعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان الستة 
وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان وبحقوق الله 
وحقوق عباده مكملا لما قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة لا يريد بذلك 
رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا وبذلك يتم إيمانه وتوحيده). 


إخواني في الله... إن العمل الذي لا يصحبه الإخلاص صورة بلا 
حياة وجثة بلا روح.. فالله تعالى إنما يريد من الأعمال حقائقها لا رسومها 
وصورها ولمذا يرد كل عمل مغشوش على صاحبه كما يرد الصيرفي 
الناقد العملة المزيفة... فالقلب المقفر من الإخلاص لا ينبت قولا كالحجر 
المكسو بالتراب لا يحرج زرعا والقشور الخادعة لا تغنى عن اللباب 
الرديء شيئا.. والإخلاص يسطع شعاعه في النفس وأشد ما يكون تألقا 
في الشدائد المحرجة.. فالإنسان عندها ينسلخ من أهوائه ويتبرأ من أخطائه 
ويقف في ساحة الله أواباً يرجو رحمته ويخاف عذابه. 


٥‏ تحذير الي عليه الصلاة والسلام من الرياء: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: 
(إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه: رجل استشهد فأتى به 
فعرفه نعمته فعرفها قال: فما علمت فيها؛ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار, ورجل تعلم 


العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: 
فما عملت فيها تال: تعلمت العلم وعلمته وقراأت فيك القرآن 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئ فقد فقيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي 
به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؛ قال: ما تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقي في النار). (رواه مسلم) 
فيا قلبي المس كين الجهول.. (أي عمل تستطيع أن 
تدعي الإخلاص فيه له (لله) وحده؟ لا سمعة ولا رياء مهما قل أو خفي 
عسي أن يسلم لك.. ألا تحشي أن يقال لك أنت أيضًا: كذبت وتكون 
الملأساة.. فالله الله في عملك.. الله الله في دينك قبل فوات الأوان حققه 
خفقة خفقة.. وكلمة كلمة وخطوة خطوة وركعة ركعة وسجدة سجدة 
ودرهما درهما عسي أن تكون من المسددين المقاربين)' 


نه صن څران الاخلاص: “ 
لكين النغشي6: الإخلاص يمنح صاحبه سكينة نفسية وطمائينة 


قلبية تجعله منشرح الصدر مستريح الفؤاد فقد اجتمع قلبه على غاية 
واحدة هي رضا الله عز وجل وانحصرت همومه في هم واحد هو سلوك 


١‏ مجالس القرآن ص۱۹۲ د. فريد الأنصاري 
"“ راجع كتاب النية والإخلاص د. يوسف القرضاوي 


الطريق الذي يوصل إلى مرضاته.. ولا ريب أن وضوح الغاية واستقامة 
الطريق إليها يربح الإنسان من البلبلة والإضطراب بين الإتجاهات وتنازع 
الرغبات وتعدد السبل.. وبهذا تحرر الإنسان المؤمن بإخلاصه العبودية لله 
من تعاسة العبودية لغيره لأنه جمع همومه في هم واحد هو رضوان الله 
تعالى وجعل نيته وقصده في الآخرة فهان عليه كل مايلقى في هذه 
الدنيا... يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جعل الهموم هما 
واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به ال هموم من أحوال 
الدنيا ل يبال الله في أي أودينها هلك)".. ومعنى تشعبته المموم: توزعته 
وتقسمت قلبه وإرادته: بين المال والجاه والشهوات وما أكثرها بخلاف 
المؤمن الذي ركز كل همه في إرضاء ربه. 

!- نموي ل المبامات والهاديات إلى عبادالا: الإاخلاص مو 
إكسيرالأعمال الذي إذا وضع على أي عمل ولو كان من المباحات 
والعادات حوله إلى عبادة وقربة لله تعالى.. فإذا قام العبد بشيء من الأمور 
المباحة: كالنوم أوالأكل أوالشرب أوالمشي أوغير ذلك يريد به التقرب إلى 
الله عز وجل کان يقوي بدنه ليجاهد في سبيل الله.. وكأن ينام في النهار 
من أجل أن يقوم الليل.. وكأن يأكل ليتقوى على الطاعة فكل ذلك يكون 
عبادة في حقه... وهذ ما أشار إليه الني صلى الله عليه وسلم عندما قال 
لسعد: (إنك ما تنفق نفقة تبغي بها وجه الله تعالى إلا أثبت عليها حتى 
اللقمة تضعها في فيّ (أي فم) امرأتك) (متفق عليه) 
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للا- إهراز تواب العمل وإن لم يتمه أولم يعمله: قال الني عليه الصلاة 
والسلام: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو 
يتفي فيه ربه ويصل فيه رحمه., ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل 
المنازل, وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. فهو صادق النية, 
يقول: لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان, فهو بنيته فأجرهما سواءء, 
وعبد رزقه الله مالا. ولم يرزقه علماء يخبط في ماله بغير علم, 
ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء) (رواه 
الترمذي 70" وصححه الألباني) 

ع- تكثير العمل ومظاعفة الأجز: إذا تمكن الإخلاص من عمل كان سبًا 
في مضاعفة أجره حتى ولو كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة... 
وهذا ماتوصل إلي عبد الله بن المبارك فقال: (رب عمل صغير تكثره النية 
ورب عمل كبير تصغره النية)... ألا ما أنفس الإخلاص وأغزر بركته.. 
إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن الجبال ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله 
هباءة. 

ه تأييد انه ومعونته في الشدائد والأزماتا: إن الله تعالى يمد المخلص 
بعونه ويحرسه بعيئه التي لا تنام ولا يتخلى عنه إذا حلت بساحته الخطوب 
وأحاطت به الشدائد والكروب فهو سبحانه يستجيب دعاءه ويلبي نداءه 
ويكشف عنه الغمة... ومن أبرز الأمثلة والوقائع في أثر الإخلاص في 
إنقاذ المكروب من كربته قصة الثلاثة (أصحاب الغار) الذين قص علينا 


قصتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أطبقت عليهم الصخرة فلم 
ينجهم منها إلا أعمال صالحة كانوا قدموها خالصة لوجه الله تعالى 
فتوسلوا إلى الله بهاء وقال كل واحد منهم: (اللهم إن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه) ففرج الله عنهم 
وأخرجهم من ورطتهم بسبب إخلاصهم“. 

العف من كيد الشيطان.إن الله يستخلص لنفسه من عباده من 
يخلص نفسه لله ويجردها له وحده ویعبده كأنه يراه فهؤلاء ليس للشيطان 
عليهم من سلطان كما قال تعالي عن الشيطان (3 33333 ز 3 ز ک 
ى ک ک 5) (الحجرة"-:4).. إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما 
يتلقف الذئب الشاردة من القطيع فأما من يخلصون أنفسهم لله.. فالله لا 
يتركهم للضياع ورحمة الله أوسع ولو تخلفوا فإنهم يثوبون من قريب. 


ص الطريق إلي الاخلاص: 
١‏ - معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوث جلاله.. فهذه المعرفة 
؟- معرفة الخلق وأنهم خلوقون ضعفاء فقراء لا يستحقون أن يبطل 


“ سأذكر القصة بتمامها تحت عنوان منارات علي الطريق 


۳- معرفة النفس بكونها مصدر كل سوء وقبح وأن ما يصدر عنها من 
خير وهدى فمن الله وحده فيستعين باللّه عليها ويجاهدها ويقاوم رغباتها 
الذاتية والدنيوية حتى لا تتجاوز حد الإخلاص.. ولاشك أن في مجاهمدة 
النفس صعوبة ومعاناة ومشقة يجدها من يريد طريق الآخرة وخصوصا في 
أول الأمر ولكن بالاجتهاد والحاولة والتكرار والصبر والاستعانة بالله 
تعالى يسهل الصعب ويتيسر العسير (ن 3 33خ 4 دم ڊ +) (العدكبوت19) 
وما أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله: (رحم الله عبدا وقف عند همه 
فإن كان لله مضى وإن کان لغيره أمسك(أي توقف). 

5 - معرفة أهمية الإخلاص وضرورته الدينية وثمراته في الدنيا والآخرة 
وأن الله تعالى لا يقبل عملاً إلا بإخلاص مهما تكن صورته.. والتفكر في 
عواقب الرياء الوخيمة ومضاره السيئة. 

ه- صحبة أهل الإخلاص ومعايشتهم والحياة في رحابهم ليتأسى بهم 
ويأخذ عنهم ويتخلق بأخلاقهم.. فإن التأسي بهم صلاح والتشبه بهم 
فلاح. 

5- قراءة سير المخلصين والتعرف على حياتهم للتأثر بهم والاهتداء 
بهداهم. 

۷- الدعاء والإستعانة بالله: وذلك أن يظهر العبد افتقاره إلي الله 
عزوجل ويكثر من الدعاء والتوسل إليه بأن يرزقه الإخلاص... فعندما 
تعجز وسائل الإنسان المادية أوتضعف قدرته أو تهن إرادته فليس أمامه 
إلا باب الله الكريم يطرقه بالدعاء ويسأله من فضله وهو أهل الإجابة.. 


لذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندعوا بهذا الدعاء: (اللهسم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شينا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلمه) “. 


رك صدارات على الطريف: 


اللهم امعلني مم طامب النقبا: 

حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا فندب الناس إلى نقب منه فما دخله 
أحد حتي جاء رجل من عرض الجيش فدخله وعالج الباب فكسره ففتحه 
الله عليهم فنادى مسلمة علي صاحب النثقب فماجاء أحد.. فنادى إني 
قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي فعزمت عليه إلا جاء... فجاء رجل 
فقال: استأذن لي على الأمير فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا 
أخبركم عنه فأتى مسلمة فأخبره عنه فأذن له فقال: إن صاحب النقب 
يأخذ عليكم ثلاثا: ألا تسودوا اسمه في صحيفة الخليفة ولا تأمروا له 
بشيء ولا تسألوه ممن هو؟... قال: فذاك له. قال: آنا هو.. فكان مسلمة 
لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب. 

أصعابا الفار: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه.. فانمحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا 
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ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالي بصالح أعمالكم.. قال 
رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا 
أغبق(الغبوق شرب اللبن العشاء) قبلهما أهلا(لا أقدم في الشرب قبلها) 
ولا مالا.. فنأى(بعد) بي طلب الشجر يوماء فلم أرح عليهما(أرجع 
إليهما) حتى ناماء فحلبت مما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا.. فلبشت والقدح على يدي أننظر استيقاظهما 
حتى برق الفجر(طلع وظهر) والصبية يتضاغون عند قدمي(يصيحون من 
الجوع) فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك» ففرج عناما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا 
يستطيعون الخروج منه.. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت 
أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من 
السنين(أي فقر) فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني 
وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تنفض 
الخاتم(البكارة) إلا بحقه.. فانصرفت عنه وهي أحب الناس إلي وتركت 
الذهب الذي أعطيتها.. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه.. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وقال الثالث: اللهم إني استاجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب. فثمّرت أجره«(أي كثرته بالزرع أو التجارة) 
حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين» فقال لي: يا عبدالله أد إلي 
أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» 
فقال: يا عبدالله» لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله 


فاستاقه فلم يترك منه شيئا.. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه.. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون) "“ 

زب دعاء القلب اطوصول باللّه: 

اللهم اجعل عملي كله صالًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد 

اللهم إن كنت تعلم فِيّ إخلاصاً وأنا لست أهلا لذلك فثبتني عليه حتى 
ألقاك.. وإن كنت تعلم فِيٌ رياءً ونفاقاً وأنا أهل لذلك فامنحني توبة منك 
ترضيك عني. 


' متفق عليه.. رواه البخاري 7171/7 ومسلم 717/47 


قلب يتجاوب مح آيات الله 


إن كثيراً من الناس يمرون علي آيات الله عزوجل (التكوينية والتنزيلية) 
وهم عنها غافلون فلا قلب يعقل ولا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا فؤاد 
یهتز ولا نفس تطرب ولا ضمير ينيب ولا مشاعر تستجيب ( اب اج ۾ 


ن ن ذذت ت 3 3ٹ تش 33ف ف ةة ق ف ةه / 
) (الأعراف ۱۷۹) 


أما صاحب القلب الموصول بالله فهو يجيي مع آيات الله بآذان صاغية 
وعيون راعية وقلوب واعية (5 ؟ گ گ 5 2ن ن ڻ 3) (الفرقان 77) 
فهو ينظر إليها بعقله ويعطيها وجدانه ومشاعره.. وعندئذ يُؤذن له بأن 
يجنى من ثمارها ويقطف من زهرها وينشق من طيبها ويتتفع بهديها 
ويستضىء بئورها... فهو ينظر إلي آبات الله على أنها آيات ناطقة بوجود 
الله ووحدانيته؛ يتلقاما سطوراً صيغت بابلغ بیان ينطق بصفات الله 
وعظيم آلائه» يتلقاها وهو ينشد قائلاً: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وآبات الله نوعان: آيات الله التكوينية (في الأنفس والآفاق) وآيات الله 
التنزيلية (القرآن الكريم). 


ري آيات الله ك الأنفس: 


إن في خلق الله تعالي للإنسان آبة للمتوسمين وعبرة للمعتبرين وعظة 
للمتعظين (335 1 ه«) (الذاريات )۲١‏ 


ويعلق الأستاذ سيد قطب رحه الله تعالى على هذه الآبة فيقول: 


(وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض ولكنه 
يغفل عن قيمته وعن أسراره الكامنة في كيانه حين يغفل قلبه عن الإيمان 
وحين يحرم نعمة اليقين.. 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. عجيبة في تكوينه 
الروحي في أسرار هذه النفس.. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه 
وهو يشل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه... وحيثما وقف الإنسان 
يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير تكوين أعضائه وتوزيعهاء 
وظائفها وطريقة أدائها مله الوظاضف» عملية المضم والامتصاص؛ الغدد 
وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وائتظامه» تناسق هذه الأجهزة 
كلها وتعاونهاء وتجاوبها الكامل الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي 
تحنها عجائب» وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب.. 
كم أسرار هذا ا لجنس في توالده وتوارله خلية واحدة تحمل كل رصيد 
الس التشري من الحصسافضن و قل مها خض ات :اليتوين والأجنناد 
القريبين.. فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟ وكيف 
تهندي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل فتمثله أدق تثبل وتنتهي إلى 
إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب؟!.. وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدا 
قيهن لون شاه على ار فی وهو يشي هدي ان رید لی ب 
ويؤذن لقلبه ورثنيه بالحركة لبدء الحياة.. إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام 


هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب وتغمر النفس بفيض من 

الدهش وفيض من الإيمان لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان! 

وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه 

الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات بل أمام النطق ذاته نطق هذا 

اللسان وتصويت تلك الحنجرة إنها عجيبة عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا 

كثيرًا ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها.. إنها خارقة.. 

خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي لا تكون إلا لله وكل جزئية في حياة 

هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق لا ينقضي منها العجب (33ة 

۷ 4 

حقا إنها آيات عظيمة يُحار فبها اللَّبّ ويُدهش منها العقل.. إنها عالماً 

رحيباً وكوناً فسيحاً وسجنًا حافلاً بالآيات الدالة على قدرة الخالق وعلى 

حكمته وعلى بديع صنعه وحكمة تدبيره 

5 هل تأملت الدم وهو يجري في العروق بلا توقف وبجريانه تسري 
الحياة في الجسد كما يجري ذلك الدم.. فهل تساءلت يوماً كيف يجري 
ومن أجراه؟ وماذا ينتج عن جريانه؟ وماذا ينتج عن توقفه؟ هل 
تساءلت يوماً عما إذا توقف ذلك الدم عن الجريان هل بمقدورك أن 
تعيده للجريان من جديد؟! 

ه هل تأملت في قلبك تلك المضغة الصغيرة وسألت نفسك من الذي 
يتعاهده ويحفظه ويتولى ضبط سرعة ضخه للدم؟ 


" في ظلال القرآن ج ٦‏ ص۳۳۷۹ -۳۳۸۰ بتصرف يسير 


© هل تأملت كليتيك وعملهما العظيم في تنقية دمك وتصفيته وهل 

تأملت صغرهما بجانب مهمتهما العظيمة التي قد صنع لما جهاز بملء 
غرفة كاملة ليقوم بعملهما.. وهل تساءلت من صنعهما ومن آلممها 
ذلك؟ 
© هل تأملت اللقمة التى تأكلها في فمك.. من الذي يتولى عملية 
تسييرها وهضمها وامتصاص النافع منها وإخراج ما ينبغي إخراجه؟ 
ه هل سألت نفسك من يتولى أمر إبصارك بالعين وسماعك بالأذن 
ونطقك باللسان.. من يتولي عملية دخول الكفّس الذي تتنفسه إلى 
الرئتين وأخذ مادة الأكسجين منه وإخراجه محملا بشاني أكسيد 
الكربون؟.. وغيرها كثير الجهاز العظمي.. الجهاز العضلي.. الجهاز 
الجلدي.. الجهاز التناسلي الجهاز اللمفاوي.. الجهاز العصبي و... 
قل لي بربك.. من ذا الذي صنع لك كل ذلك.. إنه (بى بي تج تح 
تخ تم )(النمل۸۸) 

ف(ٿ 33 ف ف ذف ف ق چ ج ج ج ج ج) (الإنفطار )۸-١‏ 

الا ما أشد جحود الإنسان وكفرانه وضلاله مع هذا الفضل الغامر 
الذي يجده فى كل ذرة من ذراته ومع كل نفس من أنفاسه.. (ما آشد تنکر 
هذا الإنسان لربه.. خلقه ربه من العدم فشك في وجود ربه.. وأطعمه من 
جوع فشكر غيره.. وأمده بالقوة فعصي بها مولاه.. يمرض فيخشع فإذا 
شفاه ربه نسي وتكبر.. يفتقر فيخضع فإذا أغناه الإله طغي وبغي.. يبتلي 


فيتكسر ويدعو فإذا عافاه خالقه تجبر وعتى.. عنده آلاف النعم فيكتمها 
ويطلب غيرها.. لديه مئات المواهب فيجحدها ويسأل سواها)“. 


رك أآيات الله 3 الآفاق: 

إن التأمل في أرجاء هذا الكون الفسيح يقودنا الى جمال الله ويهدينا إلى 
عظمته ويبصرنا بلطيف صنعه.. (فهذا الوجود الذي أمامك هو كتاب الله 
المنشور وهذه الكائنات العجيبة التي تملؤه هي سطور حية تقرأ فيها قدرته 
سبحانه وعلمه وحكمته.. كرمه ووده وبره وعظمته.. فإذا وقع نظرك أو 
سمعك أو يدك علي شيء ما فقد وقع في الحقيقة علي مستودع خطير 
لحكم الله وعبره.. فإذا أحس الإنسان بقلبه يختلج وبدنه يرجف ودمعه 
يفيض.. فليعلم أنه فهم سطراً من كتاب الوجود.. فإن ثمرة التأمل أن 
تنفذ إلي بعض آثار صفات الخالق وفي الآثار عبرة والعبرة إشعاع رقيق 
يسطع في القلب ليصله في رفق بالله سبحانه وتعالي.. فإذا أفضيت إلي الله 
وخرت مشاهرة ساجلة خاشغة زاجية غبة بلغت من اساب الم 
والمعرفة ما لا يبلغه إلا الراسخون في العلم ولو كنت ممن لم يقرأن كتاباً أو 
يجلسوا إلي أستاذ في مدرسة أو جامعة)““. 


أخى ف الله... 


! علي بوابة الوحي د. عائض القرني 
““ تذكرة الدعاة ص ٠٠١‏ البهي الخولي 


كم في هذا الكون من جمال ساحرء ومنظر فاتن» وحسن باهرء وأجمل 
من كل ذلك الجمال وأروع من جميع ذلك الحسن أن ينظر أولو الألباب 
إلى جال هذا الكون وروعة إبداعه وعظيم صنعه» ودقة إحكامه» وعميق 
انسجامه» فيؤمنون بأن وراء هذا الجمال جمالاً أعظم وُحسناً اكبرء ونوراً 
أكملء وبهاء أتم» وأن جمال هذا الوجود بأسره ما هو إلا قطرة من فيض 
جماله وومضة من بديع كماله.. إن رؤية الجمال على حقيقته لا تكون إلا 
حينما ينظر القلب بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة 
وروائعها البديعة ويتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء بديع أو 
منظر حسن فيحس بالصلة ويشعر بالترابط بين المبدع وما أبدع والجميل 
وما جمل والمحسن وما أحسن ويرى من وراء هذا الجمال جال الله وجلاله 
وکمالہ (3 ڑ ژڑ ڑ ڑ ک ک ك5كك گ گڳ ك 5ك گ ذدّلن 


35 
ل 


ٹن ن 4533 هم ب ) (آل عمران:9١1‏ -۱۹۱) 


إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب 

الذاكرة العابدة فهؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هم 
الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار فيوصلهم ذلك إلي التعرف على اللّه 
سبحانه وتعالى والإستدلال على وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن 
هذا الوجود ما خلق إلا بالحق وما قام إلا على سنن وقوانين تمسك به 
وتحفظ عليه وجوده ونظامه.. وإدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون 
وني ظواهره معناه عند أولي الألباب أن هناك تقديرًا وتدبيرًا وأن هناك 


حكمة وغاية وأن هناك حقا وعدلا وراء حياة الناس في هذا الكوكب ولا 
من از قب طك کار شحقو حدق ب رر 


إن صاحب القلب الحي حينما يتصور هذا الكون OS‏ 
خاشع يأتمر بأمره كأني بهذا القلب في تنافس مع الكون في عباد 
يشاركه عبادتھ, سجوده وتسبيحه واخباته (گ كٌّ كٌ كن ن ن ن 3 
٥ہ‏ ب) (الإسراء )٤٤‏ 


ده 
ةا 
ط ط ٤ء‏ 
ند دده 


وما أجمل ما قاله الأستاذ سيد قطب رحمه اللّه: 

(إن الإنسان المطمئن بذكر الله الغارق في بجر التسبيح بحمد الله يشعر 
بسكينة عميقة واستئناس بالله وبجلاوة الإيهان الذي خالطت بشاشته 
القلوب فأحس بنعمة حب الله وحب كل من سرى فيه هذا الأنس.. 
حينها فقط تتفدق بصيرته على تأمل تسبيح كل المخلوقات للمولى تعالى 
فيرى هذا العبد البصير كل شيء يسبح بحمد ربه.. الكواكب والبحار 
والطيور المغردة والأزهار المتفتحة والجداول الرقراقة كل شيء منشغل في 
تقديس ملك السماوات والأرض.. حتى الطبيعة بجمالل مها وروعتها تصبح 
في عين المؤمن تجليا لقدرة الله وروعة خلقه وهي بمافيها من مخلوقات لم 
توجد إلا لتسبح بحمد ربها وتلك عبادتها وهي مسخرة بفضل الخالق عز 
وجل لخدمة الإنسان الذي يجعل حياته كلها لله تعالى والذي خلق لعمارة 


الأرض والاستخلاف فيها مجتهدا لنيل رضوان الله في كل أيام عمره وفي 
ذلك فقط معنى العبودية التي خُلق الإنسان لتحقيقها.. وفي تبصر الإنسان 
بهذا التأمل يتميز عن غيره من المخلوقات مما فضله الله عن باقي خلقه 
بنعمة القلب والعقل والسمع والبصر والفؤاد إنه كان عنهم مسؤولاً.. 
فيعبد ربه بإخلاص الموقنين ويفقه أن كل شيء مشغول بالتسبيح حتى لو 
لم نفقه تسبيحهم... حينها يتشرب قلب المؤمن من نهر هذا التأمل 
العرفاني فتتحقق السعادة الروحية مهما كان بلاء الدنيا ومصيباتها لأن 
هذا الإنسان الحي بحياة قلبه يتيقن يقينا يغمر جنبات روحه ويفيض نورا 
يضيء زوايا قلبه بان الله لا ينسى من خلقه ولا يترك من دعاه ولا يُخِيب 
رجاء من التمس رضاه.. ينعتق هذا القلب الرباني من أسر الحياة ويرفرف 
في سماء التقديس لله منسجما مع الكون الخاشع المسبح). 


© آيات الله التتزيلية (القرآن الكريم ): 


(إن السائر في رحلة يحتاج إلى دليل يبيّن له من أن أين تبدأ وآين تنتهي 
يكن معه هذا الدليل فإنه يخبط خبط عشواء ونهايته إلى البوار.. والرحلة 
الحسونة الكرى في حا إل ابل ن للك ار تهاس الطرينق.. 
والقرآن مرشد السالكين في رحلة الحياة فهوالذي يعرّفنا حقيقة الإنسان 


ودوره في الأرض وغاية خلقه وحدود طاقاته ومنشأه ومصيره.. بعبارة 
أخرى هو دليل الرحلة البشرية من مبدئها إلى منتهاها) . 

فالقرآن الكريم روح ثحيي القلوب الميتة كما تحيي الأرض بوابل 
السماء (! ب ب ++ ب ب) (الشورى )٥١‏ 

نعم... القرآن روح ما نزل ببلدة إلا أحياها! وما شريه نفس إلا 
أيقظها! وكان لما نورا وبركات.. إن القرآن هو ماء القلوب وحياتها.. 
تتنزل أنواره على القلوب المنشرحة لكتاب الله تلاوة وتزكية وتعلماً.. 
أنوار تهطل بالبركات وبالحياة.. 

لذا فصاحب القلب الموصول بالله اذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة 
يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه.. فما حذره مولاه حذره وما 
خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه.. فهو لا 
يقرأ القرآن بقصد الثقافة والإطلاع ولا بقصد التذوق والمتاع وإنما يتلقي 
القرآن ليعمل به فور سماعه تماماً كما يقرأ الجندي والموظف كتاب رئيسه 
ليعمل بمقتضاه وينفذ وصاياه. 

وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله: 

(فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر.. فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي 
يورث الحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا 


'” ركائز الإيمان ص ۲۰۷ محمد قطب 


والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله.. 
وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب 
وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها.. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجاً إليها في شفاء قلبه 
كررها ولو مائة مرة ولو ليلة.. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حصول الإيمان وذوق 
حلاوة القرآن)'”. 

فالهدف من نزول هذا الكتاب العظيم لم يقتصر ‏ فقط -على تلاوته 
وتلفظ اللسان به بل لكي تكون آياته منبعاً للفكر والتدبر وسبباً ليقظة 
الوأجدان (ج ج ج ج ج ج ج ج ج) (ص ..)١9‏ وتدبر القرآن هو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله.. وقيل هو التفكر 
الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة... (إن قلب 
المتدبر للقران ينتابه تطلّع وتشوّف كما يتتداب المريض شعور بالبحث عن 
العلاج أو كما يتداب الحائر شعور بالبحث عن الدلالة والهداية.. إن 
المتدبر للقرآن في قلبه حاجة ماسة متوقدة لغاية لا يجدها إلا في القرآن فهو 
يقرأ القرآن لقصد وغاية لا يقر له قرار ولا تستقيم له قراءة ولا يهداله 
بال حتى يظفر بها.. ولا عجب أن يجد القلب راحته في تدبر القرآن 
وتفهم ألفاظه ومقاصد آياته فهو إنما يتذوق حلاوة المناجاة لكلام الخالق 
الحكم المفصل.. كيف لا وهو يتسامى عن دنياه ويتصور المعاني ليحلق في 


'* مفتاح دار السعادة ج١‏ ص 0ه 


آفات الآبات فربما يعيش لحظة مع معنى قرآني تكلم به الله مشعرًا به 
خلجات قلبه فيجد لقلبه حياة أخرى ولقراءته طعمًا ولدعائه لذة.. ثم 
يعيد القراءة مرة أخرى فتجَدد له معان في قلبه لا يصفها لسانه ولا 
يكتمها قلبه ثم يستمر في القراءة فلا يجتمل قلبه الضعيف تدفق تلك 
المعاني الضخمة ورهبة التأمل لروعة خطاب الرب وثقل الأمانة التي 
طوتها حروف معدودة.. فعندها ترق النفس وتصيبها السكينة وتلفها 
الخشية والرهبة والرغبة ويعتريها البكاء والوجل ثم يتجلى للقلب من 
المعاني ما يشعر بالقرب من الله الكريم فيطمئن القلب إلى ذكر رحمة 
الرحمن الرحيم كما قال سبحانه: (23 ف ف ق د ف ف 3 3 ج چ ج ج ج ج 
ڃ ج چ چ چ چ ج ج ج ج د د ت ذ ذ ذ 33 ز ڑ) (الزمر؟)* 

إن صاحب القلب الموصول بالله يتصفح كتاب الله وهمته (متى أستغني 
بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى 
أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ 
متى أكون من الراجين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى 
أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى 
أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على ما 
تهوى؟ متى أجاهد في الله حق جهاده؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض 
طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل 
بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود 


'” تدبر القرآن ص 8 -4 سلمان السنيدي 


ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضيًا؟ متى أكون بالله واثقا؟ منى أكون 
بزجر القرآن متعظًا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلاً؟ متى أب 
ما أحَب؟ متى أبغِض ما أبځض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ 
متى أقصر أملي؟ متى أتأهل ليوم موتي وقد غيب عي أجلي؟ متى أعمّر 
قبري؟ متى أفكر في الموت وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى 
أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذرني منه ربي؟ متى...)”” 


م صناران علي الطريف: 


عن ابن مُسعودٍ رضي الله عنه قال: قال لي الني صَلَى الله عَلَيْهٍ 
وسَلّم: (اقرَأ علي القرآن) قلت: يا رسُول الله أفرأ عَلَنِك وَعَلَيْكَ ألزل؟ 
قال: (إني اجب أن أسْمَعَهُ ِن غَيْرِي).. فقرأت عليه سورة النُساء حتى 
جلت إلى هلو الآبة (ڈ 53 3 ژ ز ڑ ڑ كك کک گ)(الساء٠٤)‏ قال 
(حَسبك الآن).. فَالفت ليه إا عِيْناةُ كلذرفان. 


روي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن أعجب ما رأته 
من رسول الله.. فبكت ثم قالت: كان كل أمره عجبّاء أناني في ليلتي التي 
يكون فيها عندي فاضطجع بجني حتى مس جلدي جلده ثم قال:(يا 
عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي عز وجل؟) فقلت: يا رسو الله والله 
إني لأحب قربك وأحب هواك (أي: أحب أن لا تفارقني واحب ما يسرك 
مماتهواه).. قالت: فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضا ولم يكثر صب 


5 أخلاق حملة القرآن ص 0 أبوبكر الآجري 


الماء ثم قام يصلي ويتهجد فبكى في صلاته حتى بل لحيته ثم سجد فبكى 
حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه 
بصلاة الفجر رآه يبكي فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال له: (ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي 
وقد أنزل الله علي في هذه الليلة هذه الآيات: (3 ز ز ڑ ڑ كاك كك 
فى کک 55 ذا كاذ کن ن نن 415353«هموير) ل ران 
-1941) فقرأها إلى آخر السورة ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها). 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله.. لقد أبكتك آية ما أبكت الكثيرين منا! 

فيا قلبي العليل.. 


كم مرة قرات هذه الآية؟.. فهل فهمت؟.. هل تأثرت؟.... هل 
خشعت؟ 
كم مرة قرأت القرآن ومع ذلك فلا قلبك يخشع ولا عينك تدمع ولا 


وكأني بك لا تبصر ولا تسمع! 
أما واللّه لو ذقت حلاوة القرآن مجرت الشواغل.. ولشفت مواعظه 
قلبك الغافل.. 


فعاهدني يا قلبي.. أن تعود إلي كتاب ربك.. تتدبر آياته.. تنتفع 
بمواعظه.. تقبل عليه بكيانك.. تتخلق بآدابه.. تحفظ حدوده.. تتشغل به.. 


قلب يرفرف فى سماء المحبة 

إنها روح الحياة وطعم الوجود.. وجنة الدنيا وغذاء الروح.. وبهجة 
القلب.. 

إنها أصل العبادة وأساس السعادة.. إنها أجل مقامات العابدين وأعظم 
منازل السائرين.. 

فليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها.. وإذا فقدها 
القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا ققدت 
به إلا من فيه حياة... 

هل ندري عما أحدثك؟ 

إنها محبة الله وما أدراك ما محبة الله.. إنها (المنزلة التي فيها تنافس 
المتنافسون وإليها شخص العال مون وإلى عَلَّمها شمر السابقون وعليها تفانى 
احبون وبرّوح نسيمها تروح العابدون.. فهي قوت القلوب وقرة العيون.. 
وهي الحياة الي من حرمها فهو في حملة الأمواث.. والنور الذي من فقده 
الأسقام.. واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.. تالله لقد 


Ka 


ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معرفة محبوبهم أوفر 

نصيب)*”. 

ألا ما أروع محبة الله... إنها (منهل عذب لا أعذب منه على نفس المحبّ 

ولا أشهى وهل أمتع لنفس المحبّ من ذكر من يحب وتكرار حديثه والترئم 

بذكراه.. إله امتحان يفوز بعده المؤمن بهذه الشهادة (3 زٌ ز 3 () (البقرة 

(1o 

* والذين آمنوا أشد حبّا لله... لأئهم يدعون الله رغباً ورهباً ويعبدون 
اله في السرّاء والضراء فقلوبهم امتلأت بتعظيم الله تعالى وخشيته 
وإجلاله وهيبته. 

" والذين آمنوا أشذ حبّاً لله... لأئهم يؤثرون مرضة الله تعالى على أي 
هوى أورغبة ويبذلون في سبيل الله مهجهم وأرواحهم. 

* والذين آمنوا أشذ حبَّاًلله... لأنهم يأوون إلى ركن الله المكين 
ويتمسكون محبل الله المتين ويلوذون بحمى الله الذي لا يُضام. 

" والذين آمنوا أشد حبّاًلله... لأئهم يتقلّبون على الجمر ويتلدّذون 
بالصبر ولا ترهبهم قوة ولا تأسرهم شهوة ولا تحكمهم نزوة.. 
يشتاقون إلى الله ويحبون لقاءه فيحب الله لقاءهم) ** 

" والذين آمنوا أشدّ حبّا لله... إئها لشهادة أكرم بها من شهادة لا أرفع 
منها ولا أجل ولا أفضل منها ولا أكمل. 


۲ حديث القلب ص ۲۳- ۲٤‏ بتصرف يسير د. عبد الجيد البيانوني 


من أجمك ما قيل ي الحب: 

(جرت مسألة المحبة في مكة أيام المواسم فتكلم فيها الشيوخ وكان الجنيد 
أصغرهم سنا فقالوا هات ماعندك ياعراقي.. فأطرق رأسه ودمعت عيناه 
ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه 8 متصل بذكر ربه. قائم بأداء حقوقه. ناظر 
إليه بقلبه» أحرقت قلبه أنوار هيبته وصفا شربه من کاس وده.. فإن تكلم 
فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكت فمع الله.. فهو 
ياتاج العارفين). 


© علامات اطدبة: 

اعلم أن محبّة الله إذا تمكّنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من 
الجدٌ في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلدّذ بمناجاته 
والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والإستيحاش من غيره 
وخروج الدنيا من القلب ومحبّة كل من يبه الله وإيشاره على كل من 
سواه.. وهذا ماأشار إليه الحارث المحاسبي: (الحبة تسليمك إلى الحبوب 
بكليتك ثم إيشارك له على نفسك وروحك ثم موافقته سر وجهراً ثم 
علمك بتقصيرك في حبه). 


وللمحبة علامات كثيرة منها: 
-١‏ كثرة ذكر الحبوب.. فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. 


۲- الانقياد لأمر الحبوب في أي حال والإسراع إليه في السير. 

۳- قلة صبر المحب عن الحبوب.. فينصرف صبره إلى الصبر على طاعته 
والصبر عن معصيته والصبر على أحكامه. 

5 - اتباع الرسول والقزام سنه (ف ف ق چ ج جج ج چ ج ج چ چ 
ج)(آل عمران )"١‏ 

ه- حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. وهجر كل سيب يقصيه عن 
محبوبه. . وارتياحه لكل سبب یدنیه من محبوبه وبذل كل مايملك في سبيل 
مرضاة محبوبه. 

فوإعجبا لك أيها القلب.. 

تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. 


وهي كما ذكرها د مجدلي الهلالي 0 

ا الرضا بالقضاء. 

عندما يتعرف الواحد منا على مدى حب رېه له وحرصه عليه فإن هذا 
من شأنه أن يدفعه دومًا للرضى بقضائه وكيف لا وقد أيقن أن رېه لا 


١‏ من كتابه كيف نحب الله ونشتاق إليه ص ۲٢ -١5‏ بإختصار 


يريد له إل الخير وأنه ما خلقه ليعذبه. بل خلقه بيده وكرمه على سائر 
خلقه ليدخله الجنة؛ دار النعيم الأبدي» ومن ثم فإن كل قضاء يقضيه له 
ما هو إلا خطوة يمهد له من خلالها طريقه إلى تلك الدارء فالأقدار المؤلمة 
والبلايا ما هي إلا أدوات تذكير يُذكر الله بها عباده بحقيقة وجودهم في 
الدنيا وأنها ليست دار مقام بل دار امتحانء وأن عليهم الرجوع إليه قبل 
فوات الأوان وهي كذلك أدوات تطهير من أثر الذنوب والغفلات التي 
يقع فيها العبد. 

لإ التلذذ بالعبادة وسرعة المبادرة إليها: 

كلما ازداد حب العبد لربه ازدادت مبادرته لطاعته واستمتاعه بذكره.. 
وكان هذا الحب سببًا في استخراج معاني الأنس والشوق إلى محبوبه 
الأعظم والتعبير عنها من خلال ذكره ومناجاته. 

للا التضدية من أجله والجهاد في سبيلك. 

الحبة الصادقة لله عز وجل تدفع صاحبها لبذل كل ما يملكه من أجل 
نيل رضا محبوبه وليس ذلك فحسب بل إنه يفعل ذلك بسعادة وكل ما 
يتمناه أن تحوز هذه التضحية على رضاه. 


ع- الحياء من اللا0: 


فامحب الصادق في حبه لله عز وجل ي يستحي أن يراه حبيبه في وضع 
ا و oS‏ 
سارع بالاعتذار إليه واسترضائه بشتى الطرق... وفي هذا المعنى يقول ابن 


رجب: (إن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثا اء وبغض 
معصيته واجتنابهاء وقد يقع المحب أحيائا في تفريط في بعض المأمورات» 
وارتكاب بعض الحظورات» ثم يرجع إلى نفسه بالملامة» وينزع عن ذلك 
ويتداركه بالتوبة). 

ما- الفيرة للا6: 

عندما يستبد حب الله في قلب العبد فإن هذا من شأنه أن يجعله يغار 
لمولاه وعلى محارمه أن تنتهك وحدوده أن تُتجاوز وأوامره أن تخالف. 

-١‏ الفنها لِاللَا©: 

ومع كل الثمار السابقة تأتي أهم ثمرة للمحبة ألا وهي الاستغناء بالله 
سبحانه وتعالى والاكتفاء به (نوؤ نئى,) (طه ۷۳).. فينعكس ذلك على 
تعاملات العبد مع الأحداث التي تمر به فإن ادلهمت الخطوب استشعر 
معية الله له (و ف ؤ و () (التوبة )4٠‏ وإن تشابكت أمامه الأمور تذكر فردد 
فى نفسه (د پٺ ث ن (الشعراء 57) 


نس الطريق إلي محبة الله: 


قبل أن أحدثك عن الأسباب الموصلة إلي محبة الله عزوجل.. أود أن 
أشير إلي أمر هام وهو أن عوامل الحب في حياة الإنسان- كما ذكر 
الدكتور البوطي- ثلاثة لا مزيد عليها: 

-١‏ إمسان يأسر القلبا: 


العبد أسير الإحسان.. فالإنعام والبر واللطف معاني تسترق مشاعره 
وتستولي على أحساسيه وتدفعه إلى محبة من يسدي إليه النعمة ويهدي 
إليه المحروف ولا منعم على الحقيقة ولا محسن إلا الله... فالله تعالي 
سخر لنا ما في البر والبحر وأرسل السماء بالماء وشق الأرض بالنبات 
وجعل الأرض فراشاً وذلولاً ومهاداً والسماء بناء ورزقنا من الطيبات 
واصناف الثمرات ومختلف المطعومات وسائر المشروبات ووهب لنا 
الأموال والأولاد و..(ب د دب ب پیٹ ث ذ (إبراهيم :”07 

فإذا تذكرت هذه النعم وأضعافها التي تفد إليك وربطتها بالمعم 
المنفضل جل جلاله تفجرت في قلبك من هذه المشاعر محبة عارمة لهذا 
الذي يتوالى إليك إكرامه ولا تنقطع عنك مننه. 

لإ- جمال يأفذ بمجامع النفس: 

إن مصدر الجمال كله بشتى صوره وأنواعه إنما هو الله جل جلاله.. 
فمن كان من شأنه أن تأسر صور الجمال المتنوعة لبه وأن تأخذ بمجامع 
نفسه وكان ممن عرف الله وآمن به لابد أن تهيمن عليه محبة خالق الجمال 
في الكون ومبدع الرائحة في العطر ومفجر العبق في الزهر ومنسق الألوان 
في الورد.. وهل هو إلا الله جل جلاله؟ هل من خالق غير اللّه؟ 

للا عظماة تبهر الوجدانا: 

الله عزوجل عظيم في كل شيء.. عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته.. 
عظيم في رحمته.. عظيم في قدرته.. عظيم في حكمته.. عظيم في جبروته 
وكبريائه.. عظيم في هبته وعطائه.. عظيم في لطفه وخبرته.. عظيم في بره 


وإحسالنه.. عظيم في عزته وعدله وحمذده.. فهو العظيم المطلق.. فلا أحد 
يساويه ولا عظيم يدانيه. 

والآن إلي الأسباب الموصلة لحبة الله للعبد وهي كما ذكرها الإمام 
ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين): 

-١‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وماأريد به كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

؟- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة 
إن الله قال: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) (رواه البخاري) 

فياقلي المسكين تقرب إلى ربك بالنوافل كي يحبك... (ويحك تتقرب 
ليحبك! 

فما تريد بعد! وكيف حبه؟ حبا يتصل بكل جارحة فيك.. حبا يقلب 
لك جسدك كله حبا ترى به سبحانه كل الوجود.. وتسمع به.. وتبطش 
به.. وتسير به.. ليصل الحب إلى روحك فتستعيذ به عز وجل فيعيذك.. 


وتسأله فيعطيك.. وأنت ما عليك إلا القرب يحبك الله.. فياتيك الموت 
وأنت له مؤثر وإليه مشتاق.. وما عليك إلا أن تتقرب) ” 


۳- دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب والعمل والحال.. 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

وأفضل وسيلة لذكر الله كما أشار- الدكتور البوطي- أن تربط النعم 
التى تفد إليك بالمنعم جل جلاله بألا تتلقاها غافلاً عن مصدرها الذى 
وصلت إليك منه.. ونظراً إلي أن نعم الله تعالي سلسلة متصلة الحلقات 
لا تكاد تنقطع عنك.. إذن لا بد أن تكون دائما مع الله في استقبالك 
لنعمه بفكرك ووجدانك وهذا هو أعلي مراتب ذكر الله.. فإذا أخحذت 
نفسك بهذا الوردء بل الغذاء الروحي المتميز واستقمت على ذلك دون 
انقطاع تراقب المنعم المتفضل كلما تقبلت في نعمة من نعمه فإن قلبك 
يصبح وعاء يفيض بحبه وحده وتزول منه محبة الأغيار. 

-٤‏ إيشار محابه على محابك عند غلبات ال هوى والتسنم إلى محابه وإن 
صعب المرتقى. 

يقول إبن القيم في شرح هذه العبارة (إيشار رضى الله على رضى غيره 
وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن)... 
وهذا كله لا يكون إلا لثلاثة أمور: قهر هوى النفس - مخالفة هوى 
النفس - مجاهدة الشيطان وأوليائه. 


١مقال‏ ربيع المؤمن الشيخ عبد ا حميد الكبتي 


- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة.. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا 
محالة. 

* - مشاهدة بره واحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة.. فإنها داعية 
إلي محبته. 

(إن الإنسان في كل الأحوال مفطور على حب النعم بأنواعها ولكنه 
عندما يعلم أن المتفضل عليه بها هوالله وأن الذي يبعث الشعور بلذتها 
ونعيمها هو الله فلا بذ أن يتوجه قلبه بالحب إليه. لأن القلوب جبلت 
على حب من أحسن إليهاء وقد علم صاحب هذا الشهود أن لا محسن في 
الكون كله إلا اللهء والوسائط والأسباب التي تراها إن هي إلا جنود 
وخدم تحت سلطان الله.. فإذا ثبت لصاحب هذا الشهود أن المنعم 
والمتفضل دائماً هو الله وأن الذي يرجى نفعه ويخشى ضرًه واحد لا ثاني 
له. وهو الله فلا شك أن المحبوب الأول والمعظم الأول والْمُهاب الأول 
لديه هولله تعالى» ثم تأتي محبته للمتع التي فطر على حبها في الدرجة 
الثانية بل الثالثة) ٠١‏ 

۷- وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس 
في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.. والانكسار بمعنى 
الخشوع وهو الذل والسكون. 


1 الحكم العطائية ج ١‏ ص ٠۹١‏ 


۸- الخلوة به وقت النزول الإلهي لناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم حتم ذلك بالإستغفار 
والتوبة. 

4- مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقي أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت 
أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 


-١‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 
© منارات على الطريق: 


عبد الله بن معش رضي الله عنه... أمنية معبا: 


عن إسحاق بن سعد ابن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله بن 
جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله تعالى , فخلوا في ناحية فدعا 
سعد رضي الله عنه فقال: يا رب إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا 
بأسه شديدًا حرده (غضبه) أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى 
أقتله وآخذ سلبه فأمنٌ عبد الله ثم قال: اللهم ارزقني غدارجلا, شديداً 
بأسه شديداً حرده فأقاتله ويقاتلي ثم يأخذني فيجدع(يقطع) أنفي وأذني 
فإذا لقيتك غدا قلت لي: يا عبدالله فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول فيك 
وفي رسولك فتقول: صدقت.. قال: سعد كانت دعوته والله خيرًا من 
دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط. 


دعاء؟ القلب اطوصول باللّه: 


اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى 
حبك.. اللهم ما رزقتني نما أحب فاجعله لي عوناً على ما تحب وما 
زويت عني مما أحب فاجعله لي فراغاً فيما تحب.. اللهم اجعل حبك 
إلي أحب من الماء البارد على الظما. 


قلب لباسه التقوى 


الانسان مزيج من حفنة من تراب ونفخة من روح الله.. والأولى هي 
التي تحتوي على جوانب ضعفه أما الثانية فتستر سوءات التراب.. فإرادة 
الانسان تستر شهواته.. وعقله يستر جهله وتقواه تستر غرائزه... 

إن لباس التقوى هو أفضل ما يستر به الإنسان عجزه وجهله وغروره 
ولولا هذا اللباس لظهرالإنسان أشد سبعية من الذئب وأخبث حيلة من 
اللعلب وآلدغ من الحية.. 

ولباس التقوى يجمل العبد ويستره.. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت 
عورته الباطنة كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها(ج ج ج ج ج ج 
چ چ چ چ چ چ چ چ د)(الأعراف ١؟)‏ 

وتشبيه التقوى باللباس تشبيه قوي الدلالة معبّرٌ جداً لأئه كما أن 
اللباس يحفظ البدن من الحرٌ والبرد ويقي الجسم عن الكثير من الأخطار 
ويستر العيوب الجسمانية وهو بالإضافة الى هذا وذاك زينة للإنسان 
ومصدر جمال.. كذلك التقوى فإئها مضافاً إلى ستر عيوب الانسان 
ووقايته من الكثير من الأخطار الفردية والإجتماعية تعد زينة كبرى له... 
زينة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة وسمّواً وتزيدها جلالا وبهاء. 
فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة وبين التقوى.. 
كلاهما لباس هذا يستر عورات القلب ويزينه وذاك يستر عورات الجسم 


ويزينه. 


إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


حفيعة الثعوي في عبيون الصالحين: 


* قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور 
من الله تعالى(أي علم وفقه وبصيرة) ترجو ثواب الله تعالى وان 
تترك معصية الله تعالى على نور من الله تعالى تحاف عقاب الله 
تعالى. 

" وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (ليس تقوى الله بصيام النهار 
ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك(أي اقتراف الذنوب 
وخلط الأعمال الصالحة بما يفسدها) ولكن تقوى الله ترك ما حرم 
الله وأداء ما افترض الله.. فمن رُزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى 

" وقال الإمام ابن رجب: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين 
ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه 
وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية نقيه من 
ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 

" وقال الإمام القشيري: وحقيقة الإتقاء: التحرر بطاعة الله من 
عقوبنه.. وأصل التقوى: اتقاء الشرك.. ثم بعد ذلك اتقاء 
المعاصي والسيئات.. ثم بعد ذلك اتقاء الشبهات ثم بعد ذلك 
ترك الفضلات(فضول المباح). 


" ولا سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبي ابن كعب فقال له: 
ما التقوى؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقاً فيه 
شوك؟! فقال: نعم» قال: فماذا فعلت؟ قال عمر: أشمّر عن ساقي 
وأنظر الى مواضع قدماي وأقدم قدماً وأؤخر أخرى خافة أن 
تصيبني شوكه.. فقال أبي ابن كعب: تلك هي التقوى.. وصدق 
والله أبي بن كعب.. فطريق الحياة مليء بأشواك من الرغبات 
والشهوات والشبهات والمطامع والمخاوف والوساوس و... 


إخوانى فى اللّه.. 

إن التقوى في حقيقتها ليست ادعاء مجرداً عن الحقيقة والإنتماء وإنما هي 
شعور يختلج في الصدر فيظهر على الجوارح من خلال العمل الصالح 
والخوف والخشية من الله سبحانه والإستعداد ليوم القدوم على الله.. فهي 
الحرك للمؤمن والباعث للمتواني على القيام بالتكاليف الشرعية التي 
افترضها الله على العباد.. فكم من أعمال وواجبات تضعف عنها النفوس 
الضعيفة وتستثقلها القلوب المريضة ما حمل المؤمن على القيام بها والعناء 
من أجلها والصبر عليها إلا التقوى. 


١1١ 


الثانية: حميتهما عن المكروهات. 

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. 

فالأولى: تعطي العبد حياته.. والثانية: تفيد صحته وقوته.. والثالشة: 
تكسبه سروره وفرحه وبهجته)"”. 

© من ران النقوی: 

-١‏ اسي للختروج مسن كل ضيق وسنيبة لهل الرزق ل( 5 گّںں 
ڻ 333 ) (الطلاق؟-"0. 

1- تيسيرٌ وسهولة كل أمر (نوٌ نؤئؤ نونو نى, ئى, (الطلاقة) قال 
سيد قطب رحمه الله: (واليسر فى الأمر غاية ما يرجوه إنسان وإنها لنعمة 
كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده فلا عنت ولا مشقه ولا 
عسر ولا ضيقة.. يأخذ الأمور بيسر فى شعوره وتقديره.. وينالهها بيسر فى 
حركته وعمله ويرضاها ببسر فى حصيلتها ونتيجتها ويعيش من هذا فى 
ها 


7 ل فا و عزوجل.. ا 
الدنيا والآخرة. 


UN 
5 
عم‎ 
7 
حل‎ 


ع 
3 


'* الفوائد ص ٤٦‏ 


-٤‏ قبول الأعمال (5 كّ ک 5 5) (المائدة07؟) فكما أن الثمرة لا تنبت 
إلا علي شجرة.. فكذلك العمل لا يكون صالحا صادقا ولا يُقبل عند الله 
إلا إذا انبثق من الإيمان ونتج عن التقوي. 

- الهداية للصواب والتمييز بين الحق والباطل(ج چ ج چ ج ج د د ذ) 
(الأنفال۲۹) عندما يكون الإنسان فى صحبة التقوى.. فإنه يصبح على نور 
من ربّه يميز به الحق من الباطل ويهتدى إلى مواطن الخير والحمدي فلا 
تتفرق به السبل ولا يضل الطريق إلى اللّه أبدا. 

-٦‏ الفوز بالجئة (ف ف ذذ ف فة ج ج ج ج(القمر؛ ه-00) 


هكذا... فالتقوى كما قال الإمام الغزالى رحمة الله: (كنز عزيز فلئن 
ظفرت به كم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير 
وغنم جسيم وملك عظيم.. فكأن خيرات الدنيا والأخرة جمعت فجعلت 
تحت هذه الخصلة الواحدة الى هى تقوى الله.. وتأمل ما فى القرأن من 
ذكرها.. فكم علق بها من خير وكم وعد عليها من خير وثواب وكم 
أضاف إليها من سعادة). 


نت الطريف إل التقوى: 
١-استشعار‏ القلبا مراقبة الله والمياء فنا©:إن استشعار القلب مراقبة 


الله عز وجل له في السر والعلن.. في الليل والنهار.. في الخلوة والجلوة.. 
يسمع كلامه ویری مكانه.. لا تخفى عليه خافية (ڦ ف چ چ ج ج ج 


1۳ 


ج) (الحديد:ة) أورثه ذلك التقوى وراقب نفسه أن لا پراها حيث نهاها 


إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فإستحي من 
نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 

مجاه دة النفس ومغالباة الهو قا: إن لأهراء النفس سلطاا 
قاهرًا.. فإذا لم يّقم الإنسان على نفسه ناهيا ينهاها وزاجرا يزجرها عن 
اتباع هواها كلما دعتها دواعيه انقاد لهذا الموى الذي يغلبه على أمره 
ويطرحه فى مطارح الضلال ول ملاك.. لذا يجب مجاهدة النفس وكبح 
جماحها لتتحرر من رق الشهوة وتخرج من سجن ال موي حتي تنال الفلاح 
والنجة (ثانا نہ نہ نونو ئو نو نو نونو نى. ئى) (النازءعمات: : )1١-‏ 
ونهى النفس عن ال هموى هو نقطة الإرتكاز في دائرة الطاعة.. فال هوى هو 
الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية وهو أساس البلوى 
وينبوع الشر وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى.. فالشيطان ليس له 
مدخل علي ابن آدم إلا من باب هواه فالجهل سهل علاجه ولكن ال موى 
بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. 

للا معرفة مكاند الشيطان ومصالده: إن الشيطان يجري من ابن 
آدم بجري الدم ولا يآلو جهدافي غرايتك واضلالك.. فكلما انهزم في 
جولة بحث عن أخري.. فمداخله إلي القلب كثيرة منها: الضعف واليأس 
والقنوط والبطر والفرح والعجب والفخر والظلم والبغي والجحود 
والكنود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص والجدل 
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والمراء والشك والربية والجهل والغفلة واللدد في الخصومة والغرور 
والادّعاء الكاذب والملع والجزع والمنع والتمرد والطغيان وتجاوز الحدود 
وحب الال والافتتان بالدنيا و.. 

0- معب الله عزوجل:'' إن الحب الصادق لله عزوجل يفرغ القلب 
من محبة الشهوات ويسوقه إلي بغض المعاصي والسيئات ويدفعه إلي 
الحافظة علي الطاعات واجتناب المحرمات.. فإذا ما وقع في المعصية.. فإن 
محبته لله ستدفعه إلي التوبة النصوح بدون تسويف أو تأجيل. 

7- معرفة أضرار المعاصي والآثام " 

وخلاصة القول يخبرك بها الإمام الغزالي رحمه الله: (من أراد أن يتقى 
الله فليراع الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول: وهى العين والأذن واللسان 
والقلب والبطن فيحرص عليها بالصيانة لما عن كل ما يخاف منه ضرراً 
فى أمرالدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال.. وإذا 
حصل صيانة هذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه ويكون قد قام 
بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله تعالى). 


إخوانى ق الله... 
سار المتثقون ورجعنا.. ووصلوا وانقطعنا.. وأجابوا الداعي وامتنعنا 
'' راجع ما كتبناه تحت عنوان قلب يرفرف في سماء الحبة 


'' راجع ما كتبناه عن أضرار ا معاصي تحت عنوان قلب يغتسل في أنهار التوبة 
110 


فقطعوا أرض الصبر حتى وقعوا برياض الأنس.. فعبقت قلوبهم بنشر 
القرب وتعطرت بنسيم الوصل.. فمتي نلحق بهم؟ 


لض دعاء القلب اطوصول باللّه: 
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 


15 


قلب دائم المراقبة 


وذ عت خصيص امنأجل مراقبة حركاتك وسكناتك.. أقوالك 


هل ستفعل شيئ يجني عليك اللوم والعتناب؟... الا تبالغ في الإنضباط 
في الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه ويراقبه في حركته وسكونه.. وسلطان 
الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة وهو يحتمي منه إذا 
آوى إلى داره وإذا أغلق عليه بابه أو إذا أغلق فمه.. أما قبضة الجبار فهي 
الضمائر والأسرار.. فكيف؟.. كيف بهذا الإنسان في هذه القبضة وتحت 
هذه الرقابة؟!)"" 

كيف بك إذا كان الذي يراقبك (4 هه ے س)؟ فهو يراقبك في كل 


'' في ظلال القرآن ج ص۲٦۳۳‏ 
11% 


من ربك عزوجل وأنت تبارزه بالمعاصي والمتكرات أما علمت أنه (ج چ 
ج ج ج چ ) (غافر )١9‏ 

أما علمت أن الله عر وجل يعلم السرٌ وأخفى.. مُطْلع عليك.. ناظرٌ 
إليك.. بعلم سِرك وجهرك.. ما أخفيت وما أعلنت.. ما أبطنت وما 
أظهرت (ک ک ك ک گ گ)(الحزاب ؟5) 

يا الله.. إنها الرهبة والقشعريرة تملا النفوس... عين الله البصيرة النافذة 
إلى كل شيء في هذا الوجود.. إلى كل نأمة وكل خاطرة وكل فكرة وكل 
شعور.. إنها تراك وترقبك سواء كنت متيقظاً هذه المراقبة آم غافلاً عنها 


ه يقول ابن القيم رحمه الله: (المراقبة دوام علم العبد باطلاع الحق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطئه.. فاستدامته لمذا العلم 
واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب ناظر 
إلية سامع لقوله وهو مطلع على غملة كل وقنث وكل لحظة وكل 


نفس وكل طرفة عين) 

© وعرفها ابن المبارك رحمه الله فقال: (كن أبدا كأنك ترى الله عرٌ 
وجل). 

ه وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: (المراقبة خلوص السر والعلانية 
لله عر وجل). 


يليل 


0 وقيل: (المراقبة مراعاة القلب للاحظة الح قى مع كل خطرة 
وخطوة). 
وخلاصة القول: 
المراقبة: أن يتذكر المسلم في قيامه وقعوده وخلوته وجلوته وجده وهزله 
وني حالاته كلها أن الله مطلع عليه وناظر إليه.. فلا يعصيه وهو يذكر أنه 
يراه ولا يمحاف أو ييأس وهو يعلم أنه معه. ولا يشعر بالوحشة وهو 
يناجيه» لا يمحس بالحاجة إلى أحد وهو يطلب منه ويدعوه.. فإن عصى 
ومن طبيعته أنه يعصي رجع وتاب فتاب الله عليه. 


َي اطراقبة نظر قبل العمل ونظر ف العمل: " 


أما قبل العمل). 

فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة؟ أو هو في 
هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك 
بنور الحق.. فإن كان لله تعالى أمضاه وإن كان لغير الله استحيا من الله 
وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرفها سوء 
فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 
بعصمته.. وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا 
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محيص لأحد عنه فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا 
إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقة بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد 
الشيطان.. فمتى لم يعرف نفسه وربه وعدوه إبليس ولم يعرف مايوافق 
هواه ولم يميز بينه وبين ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه 
وحركته فلا يسلم في هذه المراقبة. 

وأما عند الشروع في العمل 

وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله فيه ويحسن النية في إتمامه 
ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يکنه وهذا ملازم له في جميع 
أحواله فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون.. فإذا راقب الله 
تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل 
ومراعاة الأدب.. فلا يخلو العبد أما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في 
مباح.. فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب 
وحراستها عن الآفات وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم 
والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر.. وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة 
الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. 


نكا من قران اطراقبه: 


-١‏ تو طيد العزافة بين العبد وبين [ب0©: واقترابه منه حتى يصل 
لمرحلة الإحسان فيعبده ويخاطبه كأنه يراه كما أخبر الني عليه الصلاة 
والسلام. 


(تعبد الله كأنك تراه.. إنه عام واسع يفيض بالحب ويفيض بالتقوى 
ويفيض بالأمل ويفيض بالرهبة ويفيض بالئور.. الإنسان في مواجهة 
مولاه.. في مواجهة الذات العظمى الخالقة القاهرة المستعلية المشرفة على 
جميع الكائنات.. الإنسان في مواجهة مولاه.. بنفسه جميعاً بكل جوارحها 
وكل خلجاتها.. بظاهرها وباطنها.. بدقائقها ولطائفها.. بأسرارها وما هو 
أخفى من الأسرار.. وكلها مكشوفة لله.. (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)! 

وإنه لخير لك أن ترى الله كما براك.. خير لك أن تتوجه إلى حيث 
ترقبك العين البصيرة النافذة فتأمن المفاجأة.. إنه يراك!.. يراك بكل ما 
تصنع بنفسك من (تدسية) ومن سوء.. يراك بخبائكك وأوضارك.. يراك.. 
فماالفائدةفي التستروالاختفاء؟ بل مالفائدة من الإعراض 
والانصراف؟.. ماشيء من ذلك بمستطاع.. فخير لك أن تراه وهو 
يراك.. وإنه لا يكلفك من أمرك رهقا.. وحين تتوجه إليه.. حين ترقبه 
كأنك تراه.. حين تنظف نفسك وتحرص على ألا تتلوث في الطريق.. 
حين تحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة خشية أن تكون قد حدث.. 
حين تراجع كل عمل عملته وكل كلمة قلتها وكل خاطرة وسوست بها 
نفسك وكل حركة تحركتها جارحة من جوارحك.. حيتئذ يستقيم الأمر 
كله في هذه الحياة) 14 


“' قبسات من الرسول ص ۸٤-۸۳‏ بإختصار محمد قطب 
١‏ 


!-الوع: والورع في الشرع ليس هو الكف عن المحارم والتحرج منها 
فقط بل هو بمعنى الكف عن كثير من المباح والإنقباض عن بعض الحلال 
وقال يحيى بن معاذ: الورع على وجهين:(ورع في الظاهر وورع في 
لإ معاسباة النغللل: إن الضمير الذي يربيه الإيمان برقابة الله وبجمساب 
الآخرة ضمير حي يقظ مرهف ال حساسية يحاسب المؤمن قبل أن يقوم على 
العمل: ماذا تعملء» ولماذا تعمل ولمن تعمل ويحاسبه بعد العمل: ماذا 
عملت؟ ولماذا عملت؟ وكيف عملت؟ قال الحسن البصري: لا يلقى 
المؤمن إلا يعاتب نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما آردت باكلتي؟ ماذا آردت 
بشربتي؟ والفاجر مضي قدماً لا يعاتب نفسه. 

وقال مالك بن دينار: رحم الله امرءاً قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟.. ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان له 
قائداً. ٤‏ - تحقيق الإخلاص في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

0- تورنا فشیات الله تهاليا: في السر والعلن. 
ننس الطريق إلي اطراقبة: 

- كمال الإيمان بات وأسمائه وصفاته. 


۲۲۳ 


إن استحضار معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام (الرقيب» 
الحفيظ والعليم والخبيرء والشهيدء وا محيط واللطيف) التي إذا أدرك العبد 
معناها وتعبد ربه بمقتضاها فإن ذلك يؤدي به إلى تحصيل مقام المراقبة.. 
ومن تعبّد الله بإسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع 
المقامات وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته لان من علم أنه رقيب 
على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية واستدام 
هذا العلم فإئه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل وهذا سر عظيم من 
أسرار المعرفة بالله.. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون 
الباطئة والظاهرة. 

لا كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان: 

ولا شك أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان بمجرده.. لأن الإنسان 
قد يلهج بلسانه وقلبه في غاية الغفلة.. فذكر القلب يثمر المعرفة ويُهيج 
الحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة. 

للا دوام معاسباة النفللل): 

وإليك طريقة إبراهيم التيمي في محاسبة نفسه حيث يقول: 

(مثلت(تخيلت) نفسي في الجنة آكل من ثمراتهاء وأشرب من أنهارها 
وأعانق أبكارها.. ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلانها.. ثم قلت لنفسي: يا نفسء أي شيء 
تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنياء فأعمل صالحاًء قال: فأنت في 


الأمنية فاعملي!!) 


۲۳ 


فهذه طريقة اتخذها الرجل في إيقاظ نفسه وإن شئت فقل: في إحياء 
ضميره لقد تخيل المتوقع واقعاً والغائب حاضراً.. ثم قال لنفسه بعد أن 
عرض عليها الصورتين: تخيري واعملي... 
وإنت كيف نحاسب نفسك؟! 


رك منارات على الطريف: 
فاين الڵه: 


قال نافع: خرجت مع عبد الله ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه 
أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم راع... فقال له عبدالله: هلم يا 
راعي فأصب من هذه السفرة.. فقال: إني صائم.. فقال له عبد الله: في 
مشل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم 
وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم.. فقال الراعي: أبادر أيامي 
الخالية.. فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك 
نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تقطر عليه وتعطيك ثمنها.. قال: إنها 
ليست لي إنها لمولاي قال: فما عسى أن تقول لمولاك أكلها الذئب؟ 
(يريد أن يختبره) فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول 
فأين الله؟؟؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال: الراعي فأين الله؟ فما 
عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق 
الراعي ووهب له الغنم. فيا منتهكاً حرمات الله في الظلمات.. في 
الخلوات.. في الفلوات بعيداً عن أعين المخلوقات.. هل سألت نفسك 


۲4 


أين الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي 
رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. 

بائمة اللبزا: 

بينما عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يعس ليلة من الليالي ويتتبع 
أحوال الأمة إذ تعب واتكأ على جانب جدار في جوف الليل ليستريح. 
فإذا بمرأةٍ تقول لأ بتتها: أمذقي(أخلطي) اللبن بالماء ليكثر عند البيع. 

فقالت البنت؛ إن عمرّ أمرّ مناديه أن ينادي أن لا يشاب اللبنَ بالماء. 

فقالت البنست المستشعرة لرقابة الله: أي أماه فأين الله؟ وله ما كنت 
لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء. 

فيا قلبي العليل... 

يا مطلقا نفسه فيما يشتهي ويريد.. اذكر عند خطواتك المبدئ المعيد.. 
وخف قبح ما جرى فالملك يرى والملك شهيد.. هلا استحيت ممن 
يداك.. أما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد؟ (پ ب دووث ث) 

ياقلبي إلغافل... 

كلامك مكتوب.. وفعلك كله محسوب.. وأنت غداً مطلوب.. ولك 
ذنوب ولاتتوب.. وشمس الحياة قد أخذت في الغروب.. فما أقسى قلبك 
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من بين القلوب وقد أتاه ما يصاع الحديد وأنت عنه تحيد و(ف ف ةة 


دعا؛ القلب ا طوصول باللّه: 


اللهم ارزقني مراقبتك في السر والعلانية واجعلني أعبدك کاني أراك. 


1 


قلب جنته الرضا 

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهرء فيظل فيها شهوراً 
وأعواماً يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القائمة متحسراً تارة» متمنياً أخرى.. 
شعاره: ليتنى فعلت» وليتنيى ترکت» لو أنى فعلت كذا لكان كذا... أما 
صاحب القلب الموصول بالله فهو لا يسيطر عليه الجزع والفزع ولا يستبد 
به السخط واملع بل يستقبل مصائب الدهر بثبات كثبات الجبال.. فهو قد 
قوي يقينه بربه وآمن بقضائه وقدره.. فلا يسلم نفسه فريسة للماضي 
وأحداثه بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لابد أن ينفذ وما أصابه من قضاء 
الله لا يقابل بغير الرضى والتسليم.. إنه لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان 
كذا ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل.. فإن € لو تفتح عمل الشيطان 
كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام... إنه يوقن أن قدر الله نافد لا 
محالة.. فلم السخط؟ ولم الضيق والتبرم؟! وهو قد استقر في أعماقه قول 
الله تع الي (ے ةع كك ك كو و ؤ ؤ و وز ؤؤووؤؤدي) 
(الحديد ۲۳-۲۲) 

فهو يعلم أن (ذلك كله من عند اللّه الذي يملك كل شى ء.. وهو 
سبحانه ال منصرف فى ملكه كيف يشاء لا معقب لحكمه.. لذا فإن من شأن 
المؤمن باللّه أن يرضى الرضا المطلق بكل ما يصيبه من محبوب أو مكروه.. 
فالإيمان ولاء ورضى وتسليم وإنه لا يجتمع إيمان واعتراض على حكم 
أحكم الحاكمين رب العالمين.. وذلك هو عزاء المؤمن عند كل مصيبة 


۲۷ 


وروح نفسه عند كل كرب.. وهو لطف من لطف الله بعباده المؤمنين 
الذين تخف عندهم المصائب ويستساغ لديهم طعم المكاره)”' . 


ني حقيفة الرضا قي عبون الصالحين: 

د قال عنه ابن القيم رحمه الله: (الرضا باب الله الأعظم ومستراح 
العابدين وجنة الدنيا.. من لم يدخله في الدنيا لم يتذوقه في الآخرة 
وهو من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإن كل 
واحد منهما ذروة سنام الإيمان). 

٥‏ وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: (الرضا نظر القلب 
إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك التسخط). 

© وعرفه الإمام المحاسبي بأنه: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

© وقال أبو علي الدقاق (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء إا الرضا أن 
لا نعترض على الحكم والقضاء). 

0 وصدق والله أبو علي الدقاق.. فليس معنى الرضا أن لا تنام من 
المصيبة.. الْمصيبةٌ مُصيبة والُصيبة مؤلمة والذي يتألّم ما فعل شيئاً 
خلاف الشرع لكن مُناك الم حفوف بالرضا والتسليم لقضاء الله 
وقدره.. ومثله في ذلك مثل المريض الذي يجس بالم حقنة الدواء 
ويشعر بمرارة العلاج ولكنه يرضى بذلك لعلمه أنه سبب الشفاء 
حتى إنه ليفرح بمن يقدم له الدواء ولو كان مر المذاق كريه الرائحة. 


*' التفسير القرآئي للقرآن 


© وقيل ليحيى بن مُعاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: 
إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل ربّه فيقول: إن أعطيتني 
قيلت» وإن منعتني رضيت» وإن تركتني عبدت. وإن دعوتني 

الرضا: سكون القلب إلى فاطره ومعبوده ومحبوبه ورضاه مما اختار الله 

له فهو راض بمحبوبه.. راض با يناله من محبوبه. 


عو 


فسمهين: 

ا الرضا بالته تعالي زياء 

وبتضمن الرضي بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام 
دينا.. وهذا ما أشار إليه الني عليه الصلاة والسلام: (ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولا) (رواه مسلم 4© 

إنه الرضا بربوبيته سبحانه المنضمن الرضا بتدبيره وتقديره فهو الخالق 
والرازق والمحي والمميبثت والذي يدبر الأمر ويبصرف هذا الكون وپعز من 
يشاء ويذل من يشاء ويغنى من يشاء ويفقر من يشاء وهوالذي بيده 
ملكوت كل شيء ولا يملك أحداً غير الله تبارك وتعالى التصرف في مثقال 


۹4 


ذرة في هذا الكون إلا بإذن الله وقدره وتدبير منه تبارك وتعالى(+ ١ه‏ ثا نا 
تہ نہ نو نو)(الانعام٤٦۱)‏ 

ومن لوازم الرضا بالإسلام ديناً أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه 
ويستسام لأحكامه ولو كان في ذلك خالفة هوى نفسه ومعارضة 
لمصالحه الخاصة (قڦ 3د ج ج ج ج ج ج ج ج چ چ)(آل عمران 86) 

ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن 
يتخذ شخصيته مثلاً أعلى وأسوة حسنة بحيث يكون أولى به من نفسيه 
فيتبع هديه ويقتفي أثره ويتحلى بسنته ويجاهد هواه حتی يكون تبعاً لما 
جاء به وحتى يكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين 
9 ؤْؤووؤؤ يي ہبہ دہ ثانا نہ نم ئو) (النساءه5) 

ل الرضا عن الله تهالي. 

ومعناه أن لايكره العبد ما يجري به قضاء الله.. وهذا القسم من الرضا 
من أجل الأخلاق الإيمانية لأنه آخذ بزمام مقامات الدين كلها إذ هو 
روحها وحياتها.. فإنه روح التوكل وحقيقته وروح اليقين وروح الحبة 
ودليل صحة محبة المحب وروح الشكر ودليله. 


لح من ران الرضا: 
وهي كما ذكرها د. عائض القرني"': 


'' من كتابه لا تحزن ص ۳۸۳- ۳۹۰ بإختتصار 


ا الرضا وتمام العبودية6: 

الرضا يرتفع بصاحبه أعلى المنازل فيصبح راسخاً في يقينه ثابتاً في 
اعتقاده وصادقاً في أقواله وأعماله وأحواله.. فتمام عبوديّيِه في جَرّيان ما 
يكرهُّةُ من الأحكام عليه ولو ل بجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبْعَد شيء 
عن عبوديّة ربه. . فلا تتم له عبوديّة من الصّير والئوكل والرّضا والتضرع 
والافتقار والذل والخضوع وغيرها | إلأ بجريان القدر له بمايكرة. . فليس 
للعبد أن يتحكّم في قضاء الله وقدره فيرضى بما شاء ويرفض ما شاء فن 
البشر ما كان لمم الخِيّرَة بل الخيرة الله فهو أغلم وأخكم واجل وأعلى 
لأنه عالم الغيب المطّلِمٌ على السرائر العالم بالعواقب الحيط بها. 

لإ- رضا يثمر رضا: 

ولْيَعْلم أن رضاه عن ربّه سبحانة وتعالى في جميع الحالات يلر رضا ره 
عنه فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل 
وإذا رضي و جيم ا واستوت عندة وجدة أسْرَعٌ شيء إلى 
رضاة إذا ترضاه وتملقه. 

س الرضا یو مب طمأنينة القلبا وسکونه: 

إن الارتياح النفسي لا يتم بمُعاكسة الأقدار ومضادة القضاء بل بالتسليم 
والإذعان والقبول لأ مدير الأمر حكيم لا نهم في قضائه وقدرو (ت ت 
33 ف) (التغابن١١)‏ وقال علقمة في هذه الآية: هي المصيبة تصيب الرجل 


۱۳۱ 


فيعلم أنها من عند الله فيسلم لما ويرضى.. وفي المقابل فإن السّخط باب 
الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسُوء الحال. 

ع الرضا يفلق باب الشكا: 

والسخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه.. 
فقل أن يَسْلَمٌ الساخيطً من شك يُداخلُ قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا 
يشعرٌ به.. فلو فش نفسه غاية التفتيش لوَجَد يقينة معلولاً مدخولاً.. إن 
الرضا واليقين أخوان مُصطحبان والشك والسُخط قرينان.. فالساخطُون 
ناقمون من الداخل غاضبون ولو لم يتكلموا عندهم إشكالات وأسئلة 
مفادُها: لم هذا؟ وكيف يكون هذا؟ ولاذا وقع هذا؟ 

ه- الرضا يثمر الشكز: 

والشكر من أعلى مقامات الإيمان بل هو حقيقة الإيمان فإِنٌ غاية المنازل 
شكر المولى ولا يشَكُرٌ الله من لا يرضى بمواهبه وأحكامه وصُنعه وتدبيره 
وأخذه وعطائه الشاكرٌ أنعمْ الناس بالا واحستهم حالاً. 

١‏ الرضا يفرجٍ الهوع): 

والرضا بُخرج الموى من القلب.. فالراضي هواه تبع لمراد ربُه منه.. 
أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه فلا يجتمعٌ الرضا وائَّبِاعٌ الموى في القلب 
ابداً وإن كان معة شعبة مرخ هذا وشعبة مر هذا فهو للغالب عليه منهما. 


نت الطريف إل الرضا: 


۳۲۳ 


-١‏ معرفة الله عزوجل بأسمانه وصفاته: 

إن معرفة الله عزوجل بأسمائه وصفاته من أعظم الوسائل لنيل الرضا.. 
فالقلب الموصول بالله راض بما قضى الله له وما قدر عليه إيماناً بأن الله 
تعالى لا يفعل شيئاً عبشا ولا يقضي أمراً يريد به عسراً لعباده وأنه سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة بولدها... وكيف لا يرضي وهو يؤمن بكمال الله 
وجمالهء ويوقن بعدله ورحمته. ويطمأن إلى علمه وحكمته.. فربه سبحانه 
أحاط بكل شيء علمأء وأحصى كل شيء عدداًء ووسع كل شيء رحمة لم 
يخلق شيئاً هوأ وم يترك شيئاً سدى(ج ج ج ج)(التين ۸) ولأزيد لك الأمر 
وضوحا.. أضرب لك هذا المثل.. (طفل على كرسي طبيب الأسنان وفي 
سئه اج شديد ولابُدٌ من قلع هذا المين ولابُد قبل قلع هذا الين من 
مُخدر ولابُد لهذا الخدر من حقنة.. حينما يتألم الطفل يرفض أن يبقى 
جالساً وقد يصيح وقد يتكلم كلاماً غير لائق لماذا؟ لأنة لا يعرف أن 
الطبيب يعمل لصالحه ولا يعرف أنْ هذه الإبرة بعد قليل سوف تنسيه 
الأ الطويل.. وفي المقابل انظر للراشد عند طبيب الأسنان طبعاً يحالم جداً 
حينما يتلقى المخدّر ومع ذلك يسكت ويشكر الطبيب ويُعطيه الأجر لأنة 
موقن أن عمل الطبيب لِصَالِحه.. فكلما ارتقى عِلمُك ارتقى رضاك)"" 

وهكذا كلما كان عِلمُكٴ بالله أاكبر كان رضاك عنهُ أشد.. وكلما كان 
ناك جهلٌ بالله عر وجل كان مع الجهل سُخط.. والإنسان حينما أكشفُ 
له الحقائق وحينما يظهرٌ له أن كل أفعال الله حكيمة ورحيمة وعاولة وآئة 


" من محاضرة الرضا.. د. محمد راتب النابلسي 
۳۳ 


لم يرضها في حينه وأنهُ مَخِط على الله منها عندئلٍ ينألّمُ أشدٌ الآم.. لذلك 
فالعلم وحدهُ طريق الرضا وطريق السكينة. 

لا- اليقين في أن الفيرة فيما افتاره الت 

ليس كل ما تستقبل النفوس من مكروه شرا لا خير فيه وليس كل ما 
تستقبل من محبوب خيرا لا شر معه.. فقد يركب المرء المكروه فيحمله إلى 
مواقع الخير ويركب المحبوب فيسوقه إلى مهاوى الرّدى.. والأمور دائما 
بخواتيمها المحجبة وراء الغيب والكائنة فى علم اللّه المحكومة بقضائه وقدره 
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د ندا كنا 


(إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا ووراء الحبوب شرا.. إن العليم 
بالغايات البعيدة المطلع على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده 
حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة وعندما تنسم تلك النسمة الرخية 
على النفس البشرية تهون المشقة وتتفتح منافذ الرجاء يستروح القلب في 
الماجرة ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء وكل إنسان - في 
تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة 
كان من ورائها الخير العميم ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم.. 
وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له 
بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه.. وكم 
من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فترة فإذا 


۳4 


هي تنشيء له في حياته من الخير مالم ينشئه الرخاء الطويل إن الإنسان لا 
يعلم والله وحده يعلم.. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟!) *" 

س اليقين بأن الدنيا دار إبتزاء وافتبار: 

إن الدنيا دار ابتلاء يتمازج الخير فيها بالشر.. يبتلى المرء فيها بالنعمة 
ليشكرها فلا يطغى ولا يبطر بها.. ويبتلى فيها بالمصيبة ليصبر عليها 
ويجتسبها بأجر من الله فلا يضجر منها.. لذا فهو يقبل علي الدنيا إقبال 
الطالب الذي أدخل إلي قاعة الإمتحان لأداء الإمتحان الذي هو 
بصدده.. إذا أقبلت إليه النعمة استقبلها عالماً بواجبه تجاهها بل تجاه من 
أسداها إليه. فاستعملها ونعم بها على الوجه الذي شرعه الله دون بغي 
ولا طغيان.. وإذا واجهته المصيبة أي كان نوعها استقبلها متجملاً راضياً 
صابراً محتسباً أجره على ذلك عند الله ملتجئاً إليه عز وجل أن يعينه على 
الثبات والصير.. 


الرسول عليه الصلاة والسلام.. الأسوة المسنة: 

لا مات ولد الني عليه الصلاة والسلام إبراهيم عن ثمانية عشر شهرا 
وقد رزق به علي الكبر وبعد موت أبنائه الذكور من قبل لم يتزعزع رضاه 
عليه الصلاة والسلام لقضاء الله وقدره بل أعلن رضاه بذلك وقال (إن 


“ في ظلال القرآن ج١‏ ص 7١5-1١77‏ بإختصار 
10 


العين تدمع والقلب حزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك يا 
ث ا ويم 59 
إبراهيم لمحزونون) 
عرلة بن الزبير.. فمة الرضا والتسليم: 
روي أن عروة بن الزبير رضي الله عنه خرج إلى الوليد بن عبدالملك 
حتى إذا كان بوادي القرى فوجد في رجله شيئاء فظهرت به قرحة 
على الوليد وهو في محمل فقيل ألا ندعوا لك طبيباً؟ قال: إن شئتم 
فبعث إليه الوليد بالأطباء فأجمع رأيهم على إن لم ينشروها قتلته فوضع 
المنشار على ركبته اليسرى فنشروها بالمنشار فما حرك عضوا عن عضو 
وصبر حتى فرغوا منها ثم حمسوها وهو يهلل ويكبر وكان معه في سفره 
ذلك ابنه محمد ودخل محمد اصطبل دواب الوليد فرفسته دابة فخر ميتاً 
فأتى عروة رجل يعزيه فقال: إن كنت تعزينى برجلي فقد احتسبتها قال: 
بل أعزيك محمد ابنك قال: وماله؟ فأخبره فقال: (اللهم لك الحمد. 
كان أولادي سبعة فاخذت واحداً وآبقیٹ ستة» وكان لي أطراف أربعة 
فاخذت واحداً وأبقيت ثلاثة» فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيتء ولئن 
كنت قد ابتليت فقد عافيت). 


لله در عروة... يالروعة الرضا والتسليم.. يالحلاوة الإطمئنان واليقين.. 


'' متفق عليه.. رواه البخاري ٠١5‏ ومسلم 5716 
۳١‏ 


رضيت بماقسم الله لي وفوّضت أمري إلى خالقي كما أحسن الله 


ري دعاء القلب اطوصول باللّه: 
أخرت ولا تأخير ما عجلت. 


يفن 


لما تشبث أكثر الناس بالأسباب وتعلقت بها قلوبهم وجوارحهم وغفلوا 
عن مسببها وخالقها فكل نظرهم إليها وكل اعتمادهم عليها.. (يمرض 
المريض فيكون لجوؤه إلي الطبيب ويتعلق أمله بالدواء وينسى رب 
الأرض والسماء ومن بيده الشفاء... وتنزل بالإنسان المحن وتشتد عليه 
الفتن وتضيق به الأمور فينطرح على كثير من الأعتاب ويلجا للأحبة 
والأصحاب وتنقطع به الأسباب وينسى اللجوء الى العزيز الوهاب)'" 

أما صاحب القلب الموصول بالله فله شان آحر.. فتراه قد أخحل 
بالأسباب ول يغفل عن مسببها فهو مع الأسباب بجوارحه وبدنه ومع ربه 
بعقله وقلبه.. وهذا هو حقيقة التوكل.. 

التوكل على الله شعور بهيمنة الله على الحياة وبأن حركاتها وسكناتها 
محكومة بحوله وقوته لا يمكن أن تند منه أو تبعد عنه.. واستقرار هذا 
الفتموواق القلنب همل عة الإقساة بريه ميق :وكوف إلينة بادا 09 
التوكل دلالة علم الله وصفاته وما ينبغي له.. ولذلك فان المتوكل بهذه 
البقظة الفكرية والنفسية أهل لأن يظفر برعاية الله وتوفيقه ومحبته ( ++ ه 
4 ھ)(الطلاق ۳) 


7 حقيقة النوكل ف عبيون الصالحين: 


'" الله آهل الثناء والمجد ص 570 
1۴۸ 


0 ذكر القشيري في رسالته عدة تعريفات للتوكل ذكرها القوم ونقلها 
ابن القيم في (مدارج السالكين) وعلق عليها من أهمها: 

ت التوكل: علم القلب بكفاية الرب للعبد. 

5 التوكل: انطراح القلب بين يدي الرب كإنطراح الميت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجارى 
الأقدار. 


© وقال أبو تراب النخشي: (هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب 
بالربوبية والطمانينة إلى الكفاية.. فإن أعطِي شكر وان مُنِعّ صبر).. 
فجعله مركباً من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية وتعلق القلب 
بتدبير الرب وسكونه إلى قضائه وقدره وطمأنيتته وكفايته له وشكره 
إذا أعطِي وصبره إذا مُنِع. 

5 قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلا 
ثدي أمه كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 

ه وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي 
بالله وكيلاً. وصدق والله يجيي بن معاذ... ف(المؤمن الحق هو من 
يتفهم جيداً معنى اسم الله الوكيل ويحفر له في قلبه مكاناً لا يفارقه 
أبدا لأن فيه سكينته وراحته وهدايته.. فهو الإسم الذي يلقي ظلاله 
على العقل فيمنحه رشده ويوفقه عند حده. ويمنعه من التمادي في 
التفكير الجارف في يومه وفي غده ويحول بينه وبين عواصف الهم 


1 


والغم والحزن وينحي عنه أشباح الهواجس النفسية والوساوس 

الشيطانية ويجعله قادراً على تلمس المخارج من الضيق ويتخذ سبيله 

نحو مأمن يلجأ إليه ويستريح فيه من عناء الفكر المتواصل في أمور 

دبرها له خالقه ومولاه قبل أن يخلق السماوات والأرض... إن 

إحساس المؤمن بأن الله عز وجل قد تكفل بتدبير أمره يجعله قادراً 

على التكيف مع الظروف التي يعيش فيها من غير جزع أو هلع 

ويدفعه إلى مواجهة الحياة بخيرها وشرها بعزم صادق لا يعرف 

الياس وهمه عالية لا يعتريها خلل أو ملل.. فالله هو الوكيل الذي 

بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الخير كله يدبر شؤون 

خلقه بحكمته ويصرف أمور عباده بمشيئته ليس لأحد معه إرادة ولا 
خيرة)١"‏ 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل 

إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد... قال ابن القيم: (التوكل 

من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه.. فمن 

أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى 

الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها 

وحال بدنه قيامه بها.. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه والتوكل 

متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق 

التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية... فيكون حاله مشل 


'" أسماء الله الحسنى ص ۲۱۷ د. محمد بكر إسماعيل 


من أعطاه ملك درهماً فسُرق منه.. فقال له الملك: عندي أضعافه فلا 
نهتم.. متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه.. فإذا علم صحة قول 
الملك ووثق به واطمان إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته). 


وخلاصة القول: 

فالتوكل قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق وإعلان 
الافتقار إلى محول الأحوال ومقدر الأقدار لا إله إلا هو وصدق اعتماد 
القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع 
سواه... وسر التوكل هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الإعتماد عليها كما لا ينفعه قوله توكلت 
على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه.. فتوكل اللسان شيء وتوكل 
القلب شيء آخر.. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره 
مكل قوله نبت إل الل وهو مض على مه مركب ها 

ص صن ثمرات النوكل على الله: 

كما ذكرها د. يوسف القرضاوي في كتابه التوكل: 

-١‏ سكينة النفس وطمأنينة القلب التي يشعر بها المتوكل على ربه 
ويحس بها تملا أقطار نفسه.. فلا يمحس إلا الأمن إذا خاف الناس 
والسكون إذا اضطرب الناس واليقين إذا شك الناس والثبات إذا قلق 
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أوى إلى حصن حصين فيه فراشه وطعامه وذخائره وسلاحه یری منه ما 
یری ويّرمي ولا يرمى فلا يهمه ما يدور في الخارج من صخب الأآلسنة 
أواشتجار الأسنة. 

۲- العزة التي جس بها المتوكل فترفعه مكاناً علياً وتمنحه ملكا كبيراً 
بغير عرش ولا تاج وهي قبس من عزة المتوكل عليه كما قال تعالى: (گ 
گ 5 5) (الشعراء ۲۱۷).. (5م ++ هه ه 4) (الأنفال 44). فالمتوكل هنا 
عزيز بغير عشيرة.. غنى بغير مال.. ملك بغير جنود ولا أتباع.. أجل هو 
ملك ولكنه من ملوك الآخرة لا من ملوك الدنيا.. فملوك الدنيا يشعرون 
بحاجتهم إلى من حولم من الأتباع والأنصار كما يشعرون بالخوف على 
ملكهم أن يزول بالكيد من الداخل أو بالغزو من الخارج أو بالموت الذي 
لا يفرق بين ملك وسوقة أما ملوك الآخرة فقلوبهم معلقة باللّه تعالى لا 
يرجون إلا رحمته ولا يخافون إلا عذابه. 

- الرضا الذي ينشرح به الصدر و ينفسح له القلب.. فالرضا ثمرة 
التوكل ومن فسر التوكل به فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنه إذا 
توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله.. فهو يعلم أن من توكل علي الله 
کفاه» ومن لجا إليه آواه» ومن سأله أعطاه» ومن استعان بالله أعانه وهاه 
ومن تعلق باللّه لم يدعه إلي سواه. 

4- الأمل في الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه وانقشاع الغمة 
وانفراج الكربة: إن المتوكل على الله يعلم أن الملك كله بيد خالقه ومدبر 
أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إن شاء أغنى الفقير وأفقر الغني.. 


4۲ 


بأسباب معتادة معروفة وقد يفعله بأسباب غير مألوفة.. لا حجر على 


مشیئته» ولا ينازعه أحد في سلطانه. 


ني الطريق إل التوكل: " 


١‏ - حسن معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: فمن عرف 
ربه رحماناً رحيماًء عزيزاً حكيماًء سميعاً عليماً» حياً قيوماًء غنياً حميداً 
خبيراً بصيراًء قهاراً قديرأًء رزاقاً ذا قوة متيناًء لا بخفى عليه شيء ولا 
يعجزه شيء؛ فعالاً لما يريد. ما شاء كان وما لم يشألم يكنء وجد نفسه 
مدفوعاً إلى الاستناد إليه» والتوكل عليه. 

۲- الثقة بالله عز وجل: وهي ثمرة المعرفة.. فإذا عرف الله حق معرفته 
وثق به ثقة مطلقة تسكن إليها نفسه ويطمئن بها قلبه.. ومن ذلك: الثقة 
بشمول علمه» وكمال حكمته» وسعة رحمته» وعموم قدرته» وطلاقة 
مشيئته. وانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل أبر بهم من أنفسهم. 
وأعلمبمصالحهم من ذواتهم: (و دش ث ذذت) (لملك 14). 
ومن ذلك: الثقة با تكفل به من الرزق لخلقه. فقد وعد بذلك: (33 333 
3 ) (الذاريات 08).. ثم أكد الوعد بالضمان: (ب ب + دب ب دوب) 
«همود) ثم أكد الضمان بالقسم: (ب+ه هه ے ے ع كك كك ؤ) 


" انظر كتاب التوكل للدكتور القرضاوي 


(الذاريات؟7- 78).. فالوائق بوعد الله تعالى وضمانه لا يجاف فوت رزقه 
أبداً.. فإن أحداً لا يستطيع أن يأكل من رزقه كما أن أحداً لا يستطيع أن 
يقدم من أجله. 

'- معرفة الإنسان بضعفه الفطري وعجزه الذاتي: فقد خلقه الله 
ضعيفاً وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً وأعطاه أدوات السمع والبصر 
والفؤاد ليتعلم ما لم يكن يعلم. كما منحه من الإرادة والقدرة ما يمكنه من 
أداء رسالته في الأرض.. ولكن يظل علمه علم بشرء وإرادته إرادة بشرء 
وقدرته قدرة بشر. أي خلوق محدث مسبوق بالعدم» وملحوق بالموت.. 
فوجوده وحياته وعلمه وکپنونته كلها ليست بذاته ولا من ذاته. بل بربه 
ومنربهعزوجل:(9و ۆ زودوؤفؤييد+.هثائان,ن, نونو ئۇ 
نو) (الإنسان -١‏ ۲). 

ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم ويرقن حق اليقين: أن لا حول له ولا 
قوة إلا بالله الذي خلقه فسواه» وعلمه مالم يكن يعلم» وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة. فما به من نعمة العلم» أو نعمة القدرة» أو نعمة الحياة 
والوجود» فهي من الله وبالله: (ئی ثد ی ی + © (النحل 07). 

وهذا من أعظم البواعث لتعلق العبد بربه: تعلق العاجز بالقديرء 
والضعيف بالقوي» والفقير بالغنيء والجهول بالعليم» والذليل بالعزيزء 
والفاني بالباقي.. وبعبارة أحرى: تعلق المربوب بالرب» والمخلوق 
بالخالق» والميت بالحي الذي لا يموت.. تعلق من لا يملك شيئاً يمن يملك 
كل شيء.. ومن لا يقدر على شيء بمن هو على كل شيء قدير ومن لا 
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يعلم متى يموت. ولا أين يموت ولا كيف يموت,. بمن لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء.. إن معرفة الإنسان بنفسه باب إلى معرفة ربه 
ولهذا قال العارفون: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) 


نك صنارات على الطريف: 


لقد كان التوكل علي الله هو شعار الأنبياء والصديقين والصالحين 
يرفعونه ويرددونه بل هي عقيدتهم التي يعضون عليها بالنواجذ 
ويتمسكون بها في الشدائد والأزمات (33 33[ ژ ڑ ڑ ک ک ککگ 
گ 5 (التوبة )0١‏ 
© إنها الحالة التي وجدها الني صلى الله عليه وسلم في الغار حين أشفق 
عليه أبو بكرالصديق فقال له: (و و ۆ و () (التوبة٠٤)‏ 


5 إنها الحالة التي وجدها موسى عليه السلام حين قال له أصحابه: (پ 
ب) وذلك عندما أراد فرعون أن يبطش بهم فالبحر أمامهم وفرعون 
وجنوده من خلفهم فقال موسي في ثقة واطمئنان ويقين(ب يٺ ث 
ذ) (الشعراء 57). 

ه إنها الحالة التي وجدها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار فلم يشتغل 
بسؤال مخلوق من إنس أوملك ولم يشتغل إلا بقوله: حسيي الله ونعم 
الوكيل. 

© إنها الحالة التي وجدتها هاجر حين وضعها إبراهيم مع ابنها إسماعيل 
بواد غير ذي زرع في مكة عند مكان البيت المحرم ولا أنيس ولا 
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جليس ثم ودعها قافلاً.. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: 
هو إذن لا يضيعنا! 


دعا؛ القلب ا طوصول باللّه: 


اللهم إنا أسألك أن تذيقي حلاوة التوكل عليك وبرد اليقين فيك ولذة 
الثقة بك يا أرحم الراحمين. 
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قلب عدوه الغفلة 


إن آفة الكثير من الناس أنهم يعيشون في غفلة يأكلون ويتمتعون كما 
تأكل الأنعام لا يفكرون في مصيرهم ولا يدرون شيئا عن حقيقة أنفسهم 
وطبيعة دورهم في هذه الحياة.. فهم (تعودوا أن يعيشوا حياتهم اليومية 
الرتيبة الروتينية فيأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون» ويشغلون 
ويستريحون. ويزورون ويتحركون. لايلفت نظرهم مرور الساعات 
وانقضاء الأيام والشهور والأعوام.. كان احذهم طفلاً ساذجاً ثم صار 
شاباً غافلاً وبعد ذلك أصبح عجوزاً هرماً.. ثم مات وغادر الحياة كما 
دخلها.. وعندما م تنظ في السنوات السبعين أو الثمانين التى عاشها لا تجدٌ 
فيها شيئاً يستحق الذكر.. أمضي المسكين سنوات عمره في جمع الأموال 
والممتلكات وإنجاب الأولاد والبنات وتامين مستقبلهم بالوظائف 
والشهادات والعمارات وهو في ساعات يومه ونهاره مشغول بوظيفته أو 
زياراته اليك وجلساته أو ساعات لهوه ولعبه وهو في غفلة وسذاجة 
وبلاهة) " حتى يوافيهم الموت بغتة فيواجهون مصيرهم الجهول دون 
استعداد له ويجنوا ثمرة الغفلة والجهل والإنمحراف في عمرهم الطويل 
أوالقصير وحينئذ يندمون حين لا ينفع الندم ويرجون الخلاص ولات 
حين مناص.. والغفلة مرض يصيب عقل الإنسان وقلبه بحيث يفقد المحس 
الواعي بالأحداث واختلاف الليل والنهار.. يفقد الانتباه واليقظة إلى 
معاني الأشياء وعواقب الأمور فهو يعني بالصور لا بالمعاني والظواهر لا 


" الخطة البراقة لذي النفس التواقة ص/91- 48 بإختصار د. صلاح الخالدي 
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الوقوع في أسر اللحظة وقيد الشهوة وافتقاد النظرة الشاملة التي تري 
الإنسان ماسبق وماهوآت وتجعله على بينة وبصيرة وتجعل مشهد 
الوجود أمامه ممتدا فسيحا ظاهرا لا عوج فيه ولا خفاء. 


أخى فى الله... 

إن البداية الصحيحة لسير القلب إلى الله إنما تكون باليقظة لينتبه الغافل 
ويفيق السكران ويستيقظ الراقد فيستشعر الجميع حاجتهم إلى الله وإلى 
النجاة من حسابه.. (فأول منازل العبودية: اليقظة وهى انزعاج القلب 
لروعة الانتباه من رقدة الغافلين.. والله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم 
قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك.. فمن أحس بها فقد أحس 
والله بالفلاح وإلا فهو فى سكرات الغفلة.. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى 
السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التى سبى منها واعلم أن العبد قبل 
وصول الداعى إليه فى نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان... فأول مراتب 
هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم.... وكأنها هى القومة لله المذكورة 
فى قوله (ؤ ې ې دب.١ه‏ تا نا) فالقومة لله هى اليقظة من سن الغفلة 
والنهوض عن ورطة الفترة) “" 


رن وصاحب القلب اطوصول باللّه عدوه الغفلة.. 


© فهو لايغفل عن مصائد الشيطان ومكائده.. فهو يعلم أن الشيطان 
قد حشد جنوده وأتباعه من الإنس والجن... وجهز أسلحته ونظم 
صفوفه... وأعد عدته.. وتأهب للإستعداد من أجل مهمة محددة 
وهدف واضح.. إغوائه وإضلاله.. وأن الإنتصار فى هذه المعركة 
يعنى الخلود فى جنات النعيم ونيل رضا الرحمن الرحيم.. أما الهزيمة 
فإلى جهنم وبئس المصير. 

© لايغفل عن أحوال قلبه فهو يتعهد قلبه بالرعاية ليكتشف أمراض 
قلبه ويعمل علي اتخاذ أسباب الوقاية منها والعمل علي علاجها عند 
ظهور المرض ليساعد علي بقاء قلبه في حالة من الصحة والسلامة. 

© لا يغفل عن الأوقات فهو ينظم وقته بين الواجبات والأعمال 
لمعل الد والدقوية خي لا بطي تفا على بعش :: 
فيحرص كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم دون أن يتزود 
مها بعلم نافع أوعمل صالح أو مجاهدة للنفس أوإسداء نفع للغير 
حتى لا تسرب الأعمار سدى وتضيع هباء كما يفعل قتلة الوقت 
يقول احد الضالكين اؤقفات العيد اربعة لا نامس لما التعمنةة 
والبلية» والطاعة»ء والمعصية وله عليك في كل وقت منها سهم من 
العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية... فمن كان وقته الطاعة 
فسبيله شهود المنّة من الله عليه أن هداه لما ووفقه للقيام بها... ومن 
كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح القلب بالله.. ومن كان وقته 
المعصية فسبيله التوبة والإستغفار... ومن كان وقته البلية فسبيله 
الرضا والصبر. 
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© لا يغفل عن الآخرة وطريق النجاة فيها لأنه يعلم أنها الميدان الحقيقي 
للتسابق والتنافس. 

5 لا يغفل عن حقيقة الحياة الدنيا وأنه قصيرة سريعة الزوال لاتدوم 
علي حال وأنها دار مر ولیست مستقر. 

© لايغفل عن غاية خلقه وحكمة وجوده فهو يسأل نفسه دائما من 
أنا؟ ومن أوجدني؟ وما مصيري بعد أن وجدت؟ وإلى أين أذمب 
بعد الموت؟ فهو يعلم أن الله خلقه من أجل عبادته وأن العبادة هي 
غاية الطاعة والخضوع لله عزوجل وهي تشمل كل ما يبه الله 
عزوجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

5 لا يغفل عن آبات الله في الكون والحياة فهي طريقه إلي معرفة الله 
وتعظيمه واجلاله. 


لك من أضرار العفلة: 

ا الوقوع في براثن الشيطال: فالشيطان يجثم على قلوب الغافلين 
ويتسلط على جوارحهم ويزين لهم الباطل ويشبطهم عن العمل الصالح 
ويهون عليهم المعاصي.. فالغفلة عي (سلاح عدو الإنسان اللدود الذي 
يضع الحجب ويثير دخان ال هوى فتتغبش الرؤية لديه وتضيع المعالم من 
بين يديه وهذا ما يفهم من ذلك التوعد الشيطاني لبني آدم: (ج ج چ چ 
جب د33 ڑ ک ک ککگ ق 6 (الڑ راف ۱۹ -۷).. 
فهذا الإتيان من الجهات الأربع يهدف إلى حجب الحقائق عن الإنسان 


فتبدو له الأمور على غير حقيقتها فيظن الفاني باقيا ويغفل عن الباقي 
الحجوب عنه ويقع في شباك الغرور وني أسر الشهوات التي يظن بها 
ماده وكيم ل فة ريه من العا ويكون: ستسنائه نهنا الاه 
والخسران المبين إن لم تتداركه رحمة ربه وإن لم يستعد الوعي ويسترد 
القدرة على إدراك حقائق الأشياء.. وذلك ما كان من قبل من الشيطان 
مع آبي البشر آدم وأمهم حواء حين كاد هما وزين مما المحصية وصور 
هما الأمور على غير حقيقتها وجاءهما في صورة الناصح المشفق 
عليهما من الفناء (ڳ 5 كٌ كٌ 5 كن ں ن 633 (طه١٠1)..‏ هذا 
الذي كان من قبل مع أبي البشر وأمهم يتكرر مع بني آدم في كل حين.. 
فيقع الإنسان في أسر اللحظة وقيد الشهوة وغرور الوهم على الرغم 
من التجربة الأولى ومن التحذير الرباني: (ق ذَةٌ چ چ جج ج ج ج ج 
چ چ ج)(فاطر )) ٠١‏ 

لا الففلاة وفساد الفللا: الغفلة أشد مايفسد القلوب.. فالقلب 
الغافل قلب معطل عن وظيفته معطل عن الإلتقاط والتأثر والاستجابة.. 
تمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسهاأو يدركها ودون أن ينبض 
أويستقبل... وهذا ما حذر منه الإمام ابن القيم: (فمن كانت الغفلة أغلب 
أوقاته كان الصدا متراكمًا على قلبه وصداأه بحسب غفلته وإذا صدئ 
القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في 
صورة الحق والحق في صورة الباطل.. لأنه لَمّا تراكم عليه الصدا أظلم 


'' من مقال قواطع اليقين د. مأمون جرار 
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فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه.. فإذا تراكم عليه الصدأً 
واسودٌ وركبه الران فَّسَّدَ تصوره وإدراكه فلا يقبل حقًا ولا يُنكر باطلاً 
وهذا أعظم عقوبات القلوب وأصل ذلك من الغفلة واتباع المهوى فإنهما 
يطمسان نور القلب ويعميان بصره). 

للا- الففلة تنعط بالإنشان إلي مرتبة الأنهام: انظر إلي وصف الله 
عزوج 1 زل افلن وا پاب پاپ ووو ب ورت ك قدت 
ت33 ف ف فذق ف ةة (الأعراف 179) 

فالله تعالي أعطاهم هذه الأدوات ولكنهم خربوها وعطلوها فلم تعد 
تؤد مهمتها e‏ تفقه والأعين لا تبصر والآذان لا تسمع.. فما 
قيمة الأذن إذا لم ت تستمع إلى الخير؟ ما قيمة العين إذا لم تعتبر يما ترى؟ ما 
قيمة القلب والعقل إذا لم يفقه ما له وماذا عليه وماذا ينتظره؟ 

ولكن لماذا وصفهم الله بأنهم (ف ف 3 )؟ 

إن الأنعام معذورة فهي لم تؤت ما أوتي الإنسان من هذه المواهب 
العقلية والروحية فليس لما عقل تفكر به ولا إرادة ترجح بها ولم ينزل لما 
كتاب ول يبعث لما رسول ومن ناحية أخرى الأنعام تؤدي مهمتها في 
الحياة التي خلقت من أجلها(ة و و و ق ؤووفؤيي++مه) (اللحل 
(V-o‏ 

هل رأيت بقرة تمردت على أن ُحلب؟ هل رأيت حماراً تمرد على أن 
يُركب؟ كل يؤدي رسالته في الحياة ولكن الإنسان المكرم المستخلف في 
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الأرض الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جيعا منه 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه.. هذا الإنسان لم يؤد رسالته لأن رسالته 
أن يعرف الله ويعبد الله ويعمر أرض الله ويقوم بالخلافة في أرض الله 

(ج ج ج ج چ ج) (الذاريات 55) 
رسالته فلم يؤد لربه حقا ولم يقم بمخلافته في أرضه كما ينبغي ذا كان 
أضل من الأنعام سبيلا ( ف ف قةف ق ةة 

ع- ضياع الأوقات والأعهاز: فالغافل يضيع عمره في اللهو واللعب 


لا يبالي بواجبات الدين والدنيا.. كم من المسلمين من يضيع الساعات 
يضيعون أعمارهم في الجلوس على المقاهي ومجالس اللغو واللهو يفرحون 
برؤية الذاهبات والغاديات.. وإن سألتهم قالوا نقتل الوقت ومايدري 
هؤلاء المساكين أن من قتل وقنه فقد قتل في الحقيقة نفسه فهي جريمة 
انتحار بطيء ترتكب على مرأى ومسمع من الناس ولا يعاقب أحد عليها 
وكيف يعاقب عليها من لا يشعر بها ولا يدري مدى خطرها؟! كم يتمني 
آهل الغفلة عند الموت الرجوع إلي الدنيا لتدارك مافاتهم (++ هه ه4+ ے 


ے دعاك ك ك ك ۇۇ ووووؤؤؤووؤؤ يالمؤمنون99-١٠٠)‏ 


ري من أسباب الغفلة: 
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ا- الجهل بان عز وجل وأسمانه وصفاته. 

لو عرف الغافلون ربهم حق المعرفة ما غفلوا عن ذكره وما غفلوا عن 
أوامره ونواهيه لآن المعرفة الحقيقية تورث القلب تعظيم الرب ومحبته 
وخوفه ورجاءه فيستحي العارف أن يراه ربه على معصية أوأن يراه 
غافلاً.. فأنس الجاهلين بالمعاصي والشهوات وأنس العارفين بالذكر 
والطاعاث. 


۷ الاغترار بالدنيا والإنفماس في شهواتها. 

وها ما خ در مه يى بن معاة ره الله حين قال (الدنيا خر 
الشيطان.. من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادماً بين 
الخاسرين) 

ب طول الأمل: 

إن طول الأمل مرض عضال وداء مزمن إذا أصاب الإنسن أهلكه لا 
محالة.. فالإنسان إذا انشغل بمتاع الدنيا وشهواتها ونسي أنها دار تمر 
وليست مقرا ثقل عليه مفارقته فيطول أمله فيقوده ذلك إلي تفضيل 
العاجلة علي الآخرة وإلي اساءة العمل ونسيان الآخرة وبقاء الغفلة 
وانتفاء اليقظة والتسويف في التوبة ويحمله ذلك على الحرص على الدنيا 
والتشمير لها لعمارتها وطلبها حتى يقطع وقته ليله ونهاره في التفكير في 
جمعها وإصلاحها والسعي لها مرة بقلبه ومرة بالعمل فيصير قلبه وجسمه 
مستغرقين في طلبها وحينئذ ينسى نفسه والسعي ا مما يعود إلى صلاحها.. 
فلا يزال يمني وبسوف من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة أو إلى رجو 
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من السفر أو إلى فراغه من تدبير شؤنه أو شئون أولاده أو بناته أوزواجهم 
أو انتهاء شغله في عماراته أو بستانه أو تكميل دراسته أو نحو ذلك من 
الأماني الباطلة التي يتلذذ بذكرها ولا تجدي شيئا لكنه يرتاح لما فلا يزال 
في الدنيا إلى أن يأتي الموت بغتة بدون سابق إنذار فيصرخ ويقول (22 نج 
نح ثم ئی ئي بج بح بخ م (الزمراه) 

ع- صعبة الفافلين: 

فأهل الغفلة في مجالسهم ليس لمم هم إلا الدرهم والدينار.. والزروع 
هولاء من نقمة.. ودفعت من نعمة.. وأنزلت من محنة وعطلت من 
منحة.. وأوقعت في بلية. 


فيا قلبي العليل.. 


يا أسير الغفلات.. قد مضي العمر وفات.. فإلي متى تتعامي عن أمور 
واضحات؟.. إلى متي الغرق في بجار الظلمات؟.. اغتنم العمر وبادر 
بالعودة قبل الممات واطرح غفلتك واستيقظ من رقدتك وبادر مسرعا 
قبل الفوات.. خبرني بربك... إلى كم تنام؟.. أما توقظك الليالي 
والأيام؟.. أما سألت نفسك أين سكان القصور والخيام؟ دار والله عليهم 
كأس الحمام(الموت).. فالتقطهم الموت كما يلتقط الحب الحمام.. اعلم أنه 
ما لمخلوق فيها دوام.. طويت الصحف وجفت الأقلام. 
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قلب لا يعرف اليأس 


(حين تضعف الإرادة وتلين العزيمة فإن النفس تنهار عند مواجهة 
أحداث الحياة ومشاكلها التي لا تكاد تنتهي وحين يفشل مثل هذا 
الإنسان في موقف أومجموعة مواقف فإنه يصاب باليأس الذي يكون 
بمثابة قيد ثقيل يمنع صاحبه من حرية الحركة فيقبع في مكانه غير قادر 
على العمل والإجتهاد لتغيير واقعه بسبب سيطرة اليأس على نفسه 
وتشاؤمه من كل ماهو قادم.. قد ساء ظنه بربه وضعف توكله عليه 
وانقطع رجاؤه من تحقيق مراده) '" 
هذا هو حال القلوب الشاردة التائهة الغافلة... أما صاحب القلب 
ا موصول بالله فهو في كل أحواله صاحب أمل كبير في روح الله وفرجه 
ومعيته ونصره لأنه لا يقف عند الأسباب الظاهرة فحسب بل يتعداها 
موقناً أن لها خالقاً ومسبباً وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وإذا قضى 
أمراً فإئما يقول له كن فيكون فيمتلئ قلبه توكلاً ورجاءً وأملاً.. 
4 وف يتوق ایآ إل شي النومن وهر كرا رن الله ال 
ج چ ج ج چ ج) (الحجر"ة) 


"" من مقال اليأس بضاعة المفلس ماهر السيد 


© أم كيف يتمكن منه الإحباط وهو يعلم أن كل شيء في هذا الكون 
إنماهوبقدرالله تعالى (ے دع كك د د وز ززورووؤؤؤو 
و ۉۋ ۉ ې يمه ثانا نہ ئہ نونو ئۇ نۇ نؤئؤ نونو 
نى,) (الحديد ۲۲- ۲۳)... فهو واثق في رحمه الله وفرجه حتي لو 
كانت كل الشواهد تدل علي أن لا أمل ولو كانت كل الظروف 
تشعر بالضيق 
د ولماذا ييأس وهو يعلم أن اليأس لا يقدم حلولاً ولا يصنع شيئاً 
سوى مزيد من الآلام والمصاعب والإلتفات المبالغ فيه إلى الخلف 
والرجوع المستمر إلى الوراء؟ 
ألا ما أبشع اليأس.. يعكر الإيمان» ويغضب الرحمن, ويوهن القوى» 
ويتلف الأعصاب ويهد العزائم» ويجلب الهزائم» ويورث الحسرةء 
ويمكن للهوان... إذا أشربه القلب انطفأ نوره ومات سروره وإذا عشش 
في الذهن أذابت توقده وأطفأت توهجه.. 
(إذا يئس التلميذ من النجاح.. نفر من الكتاب والقلم وضاق بالمدرسة 
والبيت ولم يعد ينفعه درس خاص يتلقاه أونصح يسدى إليه أو تهيئة 
المكان والجو المناسب لاستذكاره أو.. أو.. إلا أن يعود الأمل إليه... وإذا 
ينس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب والعيادة والصيدلية وضاق 
بالحياة والأحياء ولم يعد يجديه علاج إلا أن يعود الأمل إليه.. وهكذا إذا 
تغلب اليأس على إنسان - أي إنسان- اسودت الدنيا في وجهه وأظلمت 
في عينيه» وأغلقت أمامه الأبواب» وتقطعت دونه الأسباب» وضاقت 
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عليه الأرض يا رحبت.. ذلك هو الياس.. سم بطيء لروح الإنسان 
وإعصار مدمر لنشاط الإنسان وتلك حال اليائسين أبد الدهر: لا إنتاج 
للحياة ولا إحساس بمعنى الحياة) "" 

وما أروع الأمل والتفاؤل وما أحلاه في القلب.. إنه (قوة دافعة تشرح 
الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب وتبعث النشاط في 
الروح والبدن» وتدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى المداومة على جده 
والزيادة فيه تدفع المخفق إلى تكرار الحاولة حتى ينجح وتحفز الناجح إلى 
مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه.. إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق 
أمله في الحصاد.. والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أمله في الربح 
والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح.. والذي يحبب إلى 
المريض الدواء المر أمله في العافية.. والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه 
ويطيع ربه أمله في رضوانه وجتته... الأمل إذن هو إكسير الحياة ودافع 
نشاطها وخفف ويلاتها وباعث البهجة والسرور فيها) " 


إن المؤمن (مؤمل في ربه» واثق بنصرهء مستبشر بتاييده» متطلع لفرجه» 
مترقب لكرمه ينظر للحياة بمنظار ناصعء وقلب مطمئن» ونفس راضية» 
وروح متفائلة. قد تحيط به الفتن. وتحدق المحن» ويشتد الكرب» ويعظم 
الخطب» ويحل الهم ويخيم الغم. وهو يخترق ظلماتها جميعا بضياء إيمانه. 
ونور إسلامه» وقوة يقينه» وجمال صبره» وروعة توكله فلا تزيده المحن إلا 


¥ الإيمان والحياة ص /اه 1١‏ 
“" المصدر السابق ص ١65‏ 


قوة» ولا تورثه الفتن إلا صلابة» ولا تملؤه الخطوب إلا تفاؤلا وإشرائًا 
وتوهجًا وإيمائا وتوكلاً)"" 


© الإنسان بين العجلة واليأس: 

من أعظم أسباب اليأس استعجال الإنسان للأمور(ج چ ) (الإسراء١١)‏ 

الدنيا العاجلة ولو انتهي به حبه لما أو حصوله علي ما يحب منها إلي 
شقائه وعذابه الأبدي والدليل علي هذا من واقع حاله في سلوكه الحياتي 
تجاه مطالبه القريبة الزمنية من الحياة الدنيا كالمال والولد والمنصب 
والدار.. أنه يدعو ربه بإلحاح لتحقيق مطلوبه الذي تعلقت به نفسه 
متصورا أنه سينال به السعادة دون أن يضع في حسبانه وتقديراته أنه قد 
يكون شرا له وجالبا له تعاسة وشقاء وعذابا وخيبة)'* 


© الطريق إل علاج البأس: 


ا الإيمان الكامل. 


الإيمان.. معثاه الإعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء. 
ولا تعجز عن شيء.. الإعتقاد بقوة غير حصورة ورحمة غير متناهية وكرم 
غبر محدود.. الإعتقاد بإله قدير رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


" من مقال التفاؤل د. ناصر الزهراني 
'* معارج التفكر ودقائق التدبر ج۹ ص1۸٥‏ الشيخ عبد الرحمن الميداني 
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السوء.. يمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات.. إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم. 

ل وجوبا مسن الظن بات تعالعا: 

وحسن الظن بالله تعالى أن يظن العبد أن الله تعالى راحمه وفارج همه 
وكاشف غمه.. ألم يقل سبحانه وتعالي (زٌ ك ك ک ک)(الطلاق ۷) 

(ماأاحسن هذه الآية.. سلوة للمعذبين وعزاء للمصابين وبشري لأهل 
البلاء وهي تحفة ثمينة لمن أقعده المرض» وأضناه البلاء» أنه موعود بشفاء 
عاجل» وعافية قادمة فبعد الجوع شبع» وإثر التعب راحة» وعقب السقم 
شفاء» وخاتمة الشدة رخاء ونهاية الفقر غني.. إن العسر بعده يسران 
وليس يسر واحدء لتعلم أن مرارة المعاناة لما نهاية» وشظف العيش إلى 
انقطاع» وكبد الحياة إلى راحة.. فبشر آمالك بمستقبل زاه وغد مشرق 
وفجر باه جديد.. لأنه سبحانه ما ابتلاك ليهلكك بل أراد أن يذكرك 
بسوط من ألم وأن يوقظك من غفلتك لوخزة من ندم وينبهك من رقدتك 
بجرعة من سقم لتتذكر بالمصيبة النعمة والبلاء العافية وبالمرض الصحة.. 
فإنك لا تدري بالأصاح ولا تعلم بالأحسن بل هو الأعلم الأحكم 
الأحلم الأرحم جل في علاه.. فارض باخيتاره فاختياره لك خير من 
اختيارك لنفسك وعلمه بمصالحك أجل وأعظم من علمك.. لأنك عبد 
جاهل فقير ضعيف وهو عليم غني قوي ملك رحمن رحيم)'”. 


'* علي بوابة الوحي بإختصار 


ل وجو با التسليم نه بما يجري في هذا الكون سوا عرف 

وفق ما نعب أو وفق ما نكره: 

إنه الإستسلام المطلق ليد الله تقود خطي الناس وتصطرف حركاتهم وهم 
مطمئنون لليد التي تقودهم شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين سائرون 
معها في بساطة ويسر ولين وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه ويبذلون 
ما يملكون كله ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً ولا يتركون حيلة ولا وسيلة. 

٤‏ تعميق الإيمان بالغضاء والقدر بمفمهومة الطدحيم: وتربية 
النفس على التوكل على الله: ونعني بذلك أن يعتمد القلب في تحقيق 
التتائج على الله مع الأخحذ بالأسباب المشروعة وبذل الجهد الممكن 
للوصول إلى الأهداف المنشودة. 

0- اليق ين بالق درة على التفيي ر إلى الأفظل: في كل جوانب 
الحياة ومطالعة تجارب الناجحين في شتى الميادين. 

-١‏ قراءة قصص الأنيياء والصالمين الذين غيراللته بهم ومه 
المياة: والتعرف على الصعاب والمشاق التي واجهوها بعزم صادق 
وقلب ثابت حتى أدركوا مُناهم بحول الله وقوته. 

نا- اليف ين بأن الاستس لام لعالة اليأس لن يجني صامبهامن 
وراتها إلا مزيدا من الفشل والتعبا والمرضا: وان البديل هو السعي 
والجد وتلمح الأمل. 

فيا أيذها ا|لقلوب اليائسة البائسة... 
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(ما قيمة أن نلطم خدودنا ونشق جيوبنا على فرصة قد فانت أو صفقة 
قد خسرت!! ما قيمة أن نتأوه ب (لو وليت ولولا) فنجتر أحداثاً قد 
مرّت وانقضت» وأكل عليها الزمن وشرب ثم نزداد حرقة عليها 
ولوعة؟! 

(لو وليت ولولا): الفاظ الآيسين الذين خالفوا سئّة الحياة وعاندوا 
قوانين الكون يقول الواحد منهم ويده على خخحدّه: (لو فعلت كذا لتغير 
الموقف.. ليتبي انتظرت قليلاً.. لولا ذلك الرجل..) إنها أماني قد غربت 
شمسهاء وعسعس ليلهاء وإن محاولة استرجاعها هي محاولة إعادة الصبي 
البالغ إلي حضن أمه يلقم ثديهاء ومحاولة اعادة الماء الذى أهريق إلي 
القارورة التى كان فيها.. إنها عين الحماقة.. يُستدعي الحزن من رقدته 
ليلذع القلوب فيوجعهاء ويطرق زجاج العيون فيدمعها. 

الخيرٌ كل الخير في استثئناف المسير بج وهمة.. نعلق عيوننا بالقادم 
ونصرف أذهاننا عن الفائت.. نمحذر تلك الأحرف التى تفتح عمل 
الشيطان الذى يثير غبار الأمس ليعمي به بصائرنا فنضل الطريق... 

لا تحرق أعصابك وتضيع وقنك وأنت تندب حظّك وتبعث آهاتك 
على أطلال ماض قد اندرس بل استأنِف رحلتك مهما واجهت من عناء 
وصعوبة وانطلق بنفس مفعمة بالأمل والتفائل دون أن تلتفت إلي الوراء 
وتقول: (لو.. وليت.. ولولا)) '" 


'* عيون الأمل حتى تكون أسعد الناس ص77 طه ياسين 


1۲۳ 


3 4 يتقن | فشوع 


(هنا في محراب الخشوع تتجلى معاني الراحة وفي ظله يلبس الخاشع 
أثواب الطمانينة وسعادة البال وقرار النفس.. هنا يحط الراجون الصادقون 
في رجائهم المدركون لسمو المدف.. العارفون لدرجة رحاهم بكل ثقة 
ليتفيؤوا نسائم اليقين وحلاوة الإيهان وتمام السعادة القلبية والراحة 
النفسية الحقيقة.. فما أجملها من لحظات والله وأنت تسبح في بحر الخشوع 
والخضوع بينما يغرق غيرك في أودية الملذات والشهوات باحثا عن هدف 
أخطأ دربه وزاغ عن طريقه وقد أمكنت قدميك في طريقه الصواب.. 
فالقلب الخاشع متعلق بمن بيده تصرف القلوب يملك طمأنيتتها وحزنها 
وراحتها ونصبها وسعادتها وشقاءها موصول مباشرة وبدون واسطة يمن 
بيده مفاتيح السعادة وأسباب النعيم) " 


O‏ الخشوع: خضوع القلب وطمأنيتته وسكونه لله تعالى وانكساره بين 
يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. 


© وعرفه الجنيد بأنه: تذل القلوب لعلام الغيوب. 


"" من مقال بعض الثمرات النفسية للخشوع في الصلاة.. محمد بن سعيد المسقري 


1۳ 


د وقال عنه الإمام ابن رجب: (أصل الخشوع لين القلب ورقته 
وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته.. فإذا خشع القلب تبعه 
خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له). 

ته وقيل: الخشوع يقظة دائمة لخلّجَات القلب وخفقاته ولفتاته حتى لا 
يتبلد وحذرٌ من هواجسه ووساوسه واحتياط من سهواته وغفلاته 
ودفعاته خشية أن يزيغ وتعتريه القساوة. 

وخلاصة القول: 

الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه 
وتواضعه وطمأنينته مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى ويظهر أثره على 
الجوارح بسكونها والتواضع للخلق فيكون القلب عامرا بالسكون 
والطمأنينة والتذلل والحبة والتعظيم مع خضوع الجوارح وتواضع العبد 
وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر. 

© آلا ما أروع الخشوع... يورث انكساراً بين يدي الرب وحُرقة من 
المعاصي والسيئات.. ويجعل العبد ينكسر ويخضع لله ويزول ما فيه 
من التعاظم والترفع والتعالي والتكبر. 

5 ألا ما أروع الخشوع... عندما تعبر عنه القلوب الواجفة بالسجود 
لله عزوجل وتمريغ الجباه بالتراب والتسبيح بحمد الله وتعظيمه (ڍ ذ 


« «* طط م 


ذذ ڈ3 3 ز ژڑ ڑ كك ک ک) (السجدة )١6‏ 


نيل 


قاب موصول بالله 


رح بين خشوع الامان وخشوع النفاق: 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: 

(خشوع الإيهان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار 
والهابنة والحياء نكر القلب لله كسرة ملعمسة سن الوجسل والخجنل 
والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو فيخشع القلب لا محالة فيتبعه 
خشوع الجوارح.. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا 
والقلب غير خاشع وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع 
النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب 
غير خاشع.. فالخاشع لله عبد قد لحمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن 
صدره فانجلى الصدر واشرق فيه تور العظمة فمانت شهوات الشس 
للخوف والوقار الذي حشي به وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن 
إلى الله.. أما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان 
الجوارح تصنعا ومراءاة.. ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات 
وإرادات فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأ سد الغابة رابض بين 
جنبيه يننظر الفريسة) 


نكي صن قران الحشوع: 


إطلاقاً.. فالخواطر والوساوس تشغل القلب والخشوع حضور القلب 


مل 


وخواطره إلى قلبه. 


لإ الفشوع يورث صامبة أفلاقا هده ودة: وذلك أن الخشوع أصل 
من أصول الأخلاق وأساس من أسسها كما قال ابن القيم رهه الله: 
(الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة. والعدل والمروءة» والعفة 
والصيانة» والجود والحلم. والعفو والصفح. والإحتمال والإيثار» وعزة 
النفس عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والأخلاق» والمكافأة 
على الإحسان بمثله أو أفضل» والتغافل عن زلات الناس» وترك 
الإنشغال با لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو 
ذلك» فكلها ناشئة من الخشوع وعلو للهمة.. فمن علت همته» وخشعت 
نفسه اتصف بكل خلق جميل ومن دنت همته» وطغت نفسه» اتصف بكل 
خلق رذيل)؟" 


ل الفش4ع يرد العبد إلى مكحم العبودية: المخلوق كماله في 
الخشوع والتواضع والإخبات.. فالعبد لو رك مع نفسه فإن فيه صفات 
مذمومة قبيحة تدعو إليها النفس من التعالي على الخلق فيخرج عن طوره 
أصله الذي خلق له ويشب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فينازع ربه 
ذلك.. وقد أمر العبد بالسجود- كما قال ابن القيم رحمه الله- خضوعاً 
لعظمة ربه وفاطره وخشوعاً له وتذللاً بين يديه وانکسارًا له فيكون هذا 
الخشوع والخضوع والتذلل رداً له إلى حكم العبودية فيتدارك بذلك ما 


؛* الفوائد ص5١‏ ابن القيم 


حصل له من المفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله فتمثل له 
حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو 
الوجه وقد صار أعلاه أسفله خضوعاً بين يدي ربه الأعلى وخشوعاً له 
وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته مردداً: سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي 
الأعلى. 

ع- الفشوع يزبى في القلب تعظيم الله وتقديسة ومسن 

ممرفته. 

0-الفشوع يغرش في القلبا معاني الفوفا من اللا وعقابة 
والرجاء فيه وثوابه ومعاني التوكل واليقين والإخلاص وسائر معاني 
الروحية الطيبة. 


١-الفشوع‏ ينأىا بالمؤمن عل الإياء وحب الظهور والسعي خلف 
الشهرة والأضواء إذ يشعر القلب بالإستغناء بالله وبرفعة عن النزول لهذا 
ا حضيض. 


رك الطريف إل الحشوع: 

ا- معرفة الله تعالى بأسمائه وصطهاته وأفعاله: رتكرن 
المعرفة بكراتبها الثلاث: احصاء ألفاظها وعددها وفهم معانيها ومدلوها 
ودعاء الله تعالى بها دعاء المسألة والثناء والعبادة 

فإن العبد كلما كان بالله أعرف كلما كان له أخوف وكلما كان أكثر 
تعظيماً لله جل جلاله ولهذا قال الله تعالى(3 ۋ ۋ و و ف 3) (فاطر۲۸) 
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فإن هذه الخشية لله التي تقع فى القلوب وتستولى على المشاعر لا تجىء 
إلاعن علم يالله من جلال وقدرة وعلم وحكمة.. وهذا العلم لا 
يحصّل إلا بالبحث الجادٌ والنظر المتأمل والعقل الدارس المفكر فى خلق 
السموات والأرض وما فى السموات والأرض.. فمعرفة اللّه أولا ثم 
الخشية له ثانيا... فإذا عرف العبد صفات الكمال التي اتصف الله بها 
واستشعرها فإنه ينكسر ويخضع ويتواضع ويخشع قلبه أمام الله جل 
جلاله. 

- استعض ار نظ رات تع الى ومراقبته إليكا في دركاتنكا 
وللكااتلا.. في صلاتك وفي قراءنك وفي قيامك وقعودك.. فالخشوع لا 
يمختص بالصلاة وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح في كل 
أحوال العبد وكلما كان العبد أكثر استحضاراً لهذا المعنى كلما زاد 
الخشوع في قلبه.. وإنمايفارق الخشوع قلبك إذا حصلت الغفلة عن 
استشعار نظر الله عز وجل ومراقبته. 


لد ل دبر الف رآن الكريم: التدبر طريق للفهم والإتعاظ والإعتبار 


والحث بع 33335 كاك ککگ گ گگگ ڳ 55 3 گ) 
(الحشرا١؟)‏ 


إن هذا الكتاب المبارك له تأثير عميق جد حتّى على الجمادات حيث 
أنه لو نزل على الجبال مرها وحركها وجعلها في وضع من الإضطراب 
المقترن بالخشوع.. إلا آنه مع الأسف هذا الإنسان القاسي القلب يسمع 


1۸ 


أواستمع إليه ولم يخشع قلبه له ولم ينضح بقطرات من الخير والإحسان 
ولم تبرق فى سمائه بروق المدى والإيمان فليعلم إن كان منه أن يعلم أنه 
دون بعض الأحجار قبولا للخير وتآثرا به. 

- تلفي أوامر انه تعالى بالقبول والإمتثالا وعدم معارضتها 
بشهوة أو رأي. 

0-القرص على الإف لاص وإفغاء الأعمال عن الفلق قدر 
المشتطاع: ومطالعة عيوب النفس ونقائص الأعمال ومفسداتها من 
الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق والتقصير في إكمال العمل 
وإتمامه. 

6-مشاهدة فضل الله وإمسانه والمياء منات: لإطلاعه على 
تفاصيل ما في القلوب وتذكر الموقف والمقام بين يديه والخوف منه وإظهار 
الضعف والإفتقار إليه والتعلق به دون غيره. 

متي تذوق حلاوة الخشوع؟.. متي تشر الدموع؟ كم أحدثك وني 
اللج بيع (ے ع كك 55ؤ ۇۆۆۈۈۇۋۋووۋۋژې ېډډ 
ئا نا تہ) (الحديد"١)‏ 


4 


قلب يرنح في رياض الذكر 


(إن الإنسان إذ يذكر حدثاً من الأحداث أو يستحضر صورة شخص 
من الأشخاص له به علقة حب أو بعض.. فإنه جد فى كيانه هذا الذكر 
ولذاك الاستحضار ما يهر كيانه ويثير عواطفه وبهيج أشجانه أو يبعث 
مخاوفه.. 

إن الذاكر للّه على تلك الصفة يجد نفسه فى حضرة مالك الملك القائم 
على هذا الوجود والمصرّف لكل موجود.. وإذا هو فى هذا المقام ذاهل 
عن كل ما عدا الله مستخف بكل ما سواه.. موقن بأن ماهو فيه من خير 
أو شر هو مما قضى الله به وأنه لا يكشف الضرٌ إلا هو سبحانه ولا 
يسوق الخير إلا هو جل شأنه.. فإذا ذكر الإنسان ربّه هذا الذكر الذي 
یدنیه من ربه والذي يشهد منه ما يشهد من جلال اللّه وعظمته وقدرته 
ارتفع عن هذا العالم الترابىئ واستصغر كل شى ء فيه فلا يأسى على فائت 
ولا يطير فرحا ولا يأشر بطرا بمايقع ليديه من حطام هذه الدنيا.. وهذا 
هو الإطمئنان الذي يسكن به القلب وتقرٌ العين.. حيث لا حزن ولا جزع 
ولا حوف.. ذلك أن الداء الذي يغتال أمن الناس وبقض مضاجعهم هو 
ما يدخل عليهم من هموم الدنيا وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها.. 
وإنه لا دواء لهذا الداء إلا باجا إلى الله والفزع إليه وذلك بذكره وتذكر 
سلطانه المبسوط على هذا الوجود وأمره القائم على كل موجود) *" 


“ التفسير القرآئي للقرآن 


e‏ . إنه قوت القلوب.. وغذاء الأرواح.. وقوة 
الأبدان.. وحبيب الرحمن.. إنه درع المؤمن وسلاح المسلم وقوة الموحد 
ورفعة العابد وطيب النفوس وجلاء المموم وذهاب الغموم... به ثكشف 
الكربات وئعظم القربات وتعلو الدرجات وتدفع الآفات وتجلب البركات 
وتجلى الظلمات.. ملجى في النوازل ومفزع في المخاطر وملاذ في 
الشدائد.. وهو(منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن مُنئعه عُزل وهو 
قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لما قبورًا وعمارة 
ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورًا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به نار الحريق ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون)'" 

إنه عبودية للقلب وللسان لا حد لما ولا وقت ولا عذر لمن تركها فهو 
سمة المؤمن في كل أحواله قائمًا وقاعدًا وراقدا.. 

وهكذا يتقلب صاحب القلب الموصول بالله بذكره لله في روضة من 
رياض الجنة يشم رائحتها الزاكية ويقطف من ثمارها اليانعة ويركن إلى 
ظلها الوارف وينعم بمعيّة الله فيسكب عليها سكينة وطمأنينة (تى تي 
تج ثم ثى) (الرعد ۲۸) س (تطمئن القلوب من خوفها فتسكن إلى موعود 
ربها مع الثقة به وحسن التوكل عليه وصدق اللجوء إليه.. وتطمئن من 
0 مك ا 7 
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بربها ومولاها راضية.. وتطمئن من الشتات فيجتمع شملها ويتحد 
توجهها ويلم شعثها وتنجو من شتات أمرها.. فليس للقلب دواء أنفع 
من ذكر الله فمهما حصّل القلب علي مطلوبه ورغباته بدون ذكر الله فإن 
مصيره القلق والتمزق والخوف والهم والحزن والكدر والاضطراب) " 

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون ولكن العجب العجاب كيف يعيش 
الغافلون الساهون عن ذكره (2 ڑ ڑ ڑ ك ک ك ک) (النحل ١؟)‏ 

قال رسو الله عليه الصلاة والسلام: (ألا أنبنكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعنافكم؟.. ذكر الله) “ 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل 
وقت من الأوقات بالذكر والدعاء وعند الأوامر والنواهي وسائر 
الأحوال.. فالمسلم يبدا ذكر الله بلسانه نطقاً ومقالاً.. ثم بقلبه يقيناً 
واعتقاداً.. ثم بعمله طاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه.. وذكر الله سبحانه 
هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه وقد أمرنا الله بذكره دائماً حتى 
نستحضر عظمته وجلاله وجماله وكماله لنطيعه ولا نعصيه ونشكره ولا 


"علي بوابة الوحي 
4 اخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 5 
Kî‏ 


والذكر ثلاثة أقسام: 
ه فذكر الله باللسان: أن يحمد العبد ربه ويسبحه ويكبره ویشني عليه 
ويقرأ كتابه. 
ه وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: 
-١‏ أن يتفكر العبد في الدلائل الدالة على أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
؟5- أن يتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده فيفعل ما يقربه إلى الله ويجتئب ما يبعده عنه. 
ه أما ذكر الله بالجوارح: 
مستغرقة في الأعمال التي أمره الله بها وخالية من الأعمال التي نهى الله 
يستحضر ربه ويذكره. 
وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإغا كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة وبهيج الحبة 
ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في 


۷۳ 


الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات.. وذكر اللسان وحده لا يوجب 
شيئا منها فثمرنه ضعيفة. 

وعلي ذلك فالذكر ليس ساعة مناجاة محدودة في الصباح أوالمساء في 
المسجد أو في المحراب لينطلق العبد بعدها في أرجاء الأرض يعبث كما 
يشاء ويفعل ما يريد... فالذكر ليس مجرد كلمات يرددها اللسان وإنماهو 
نبضات قلب معمور بالإيمان باللّه وخفقات وجدان ريّان بالرجاء فى اللّه 
والطمع فى فضله وإحسانه وذلك بعد أن يعرف المرء ربّه ويعرف ما 
ينبغى له سبحانه من كمالات.. فذكر اللّه بالقلب واللسان هو خير زاد 
يتزود به الإنسان فى رحلة الحياة وخير رفيق يؤنسه فى طريقه الموحش 
حيث بجد فى جوار اللّه الأنس حين يستوحش الناس ويجد الشبع والرئ 
إذا أجدب الناس. 

ومن أجل بيان الصورة أكثر في ذهنك.. ضرب الشيخ محمد الغزالي لك 
هذه الأمثلة ليزيد الأمر وضوحا فقال: 

(الناس قد يقلقون للمستقبل أو قد يشعرون بالعجز أمام ضوائق 
أحاطت بهم ونوائب نزلت بساحتهم وهم أضعف من أن يدفعوها.. إنهم 
إذا كانوا مؤمنين تذكروا أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء بصير 
وأنه غالب على أمره وأن شيئاً لن يُفلت من يده.. ولذلك يشعرون 
بالطمآنينة.. وهذا معنى قول الله عز وجل (ب بى بي تج تح تخ تم تى 
تي تج ثم ثى) (الرعد۲۸) 
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فذكر الله هنا يُشعر الإنسان بالسكينة النفسية.. لأنه يعلم أنه في جوار لا 
يُضام وأنه إذا أوى إلى الله فإنما يأوي إلى ركن شديد ولذلك يشعر 
بالطمانينة وهذا نوع من الذكر.. 

وعندما ينطلق ناس صوب الدنيا يعبدونها يتشهون ملذاتها ويربطون 
حاضرهم ومستقبلهم بها.. فذكر الله هنا: أن يستعفف الإنسان وأن يشعر 
بأن مع اليوم غداً وأن مع الدنيا آخرة وأن الإنسان يجب أن يُقسم مشاعره 
بن خاش وسكقيله فع فاه كنا يعمل عاد 

وذكر الله يُخامر قلب المؤمن عندما يزله الشيطان إلى ذنب يرتكبه في 
جنب الله.. إنه لا يبقى في وهدته التي انزلق إليهاء إنه لا يبقى في سقطته 
التي جرّه الشيطان عندها إنه يذكر أن له رباً يغفر الذنب ويقبل التوب.. 
ولذلك فهو ينهض من كبوته ويطهر نفسه ويعود إلى ربه ويستانف الطريق 
إليه كما قال الله: (ف ف ف ق ج ج ج ج ج ج جج چ چ چ چ چ چ + + 
د )(آل عمرانه1). 

يجيء ذكر الله مثلاً في موقف المرء من المال.. إن المال صنو الروح 
والإنسان يعشقه وجب جعه وإدخخاره.. ولكن الله يطلب إلى الإنسان أن 
ينفقه وأن يرعى فيه غيره كما يرعى فيه نفسه.. عندئذ يحاول الشيطان أن 
يغل يديه عن النفقة وأن يملا فؤاده خحشية المستقبل وأن يغريه بالكزازة 
والشح.. ولكن ذكر الله يفك قيود البخل ويغري المرء بالنفقة 


1۷0 


ومن نماذج ذكر الله أن تكون وحدك قديراً على ارتكاب أية رذيلة 
الزلل.. هذا ذكر الله.. 

إن الذكر معنى كبير.. فكما يجتاج الجسم الإنساني إلى وجبات يتغذى 
بها صباحاً وظهراً ومساء حتى يحتفظ بالحرارة ويتمكن من العمل 
روحية من ذكر منتظم يعرف بها المرء ربه ويؤدي حقه ويزود بها القلب 
الإنساني بالطاقة الروحية التي تجعله يتحرك على هدى ولا يعمى في 
ضوضاء الحياة ونُججها الطويلة العريضة) “^ 

أما سمعت نداء ربك الجليل (ء ئا نا ئہ مم تو) (البقرة )١6١7‏ 


الله أكبر... (يا للتفضل.. الجليل الودود! الله جل جلاله يجعل ذكره 
لهؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير.. إن العبيد حين 
يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة. .وهم أصغر من أرضهم 
الصغيرة والله حين يذكرهم.. يذكرهمفي هذا الكون الكبير وهو الله 
العلي الكبير.. أي تفضل! وأي كرم! وأي فيض في السماحة والجود.. إنه 
الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائئه ولا حاسب 
لعطاياه.. الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه 


“من مقال هذا هو الذكر 


هكذا هو سبحانه فياض العطاء.. إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا 
يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب) '؟ 
وفي الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَة رضى الله عنه قَال: قال النَْى عليه الصلاة 


2 ها عل يش يش هة 


والسلام: (يَقُولَ الله تَعَانَى أنا عند ظَّن عبدى بى وأنَا ممه إِذا 
ذکرنی.. فَإن ذَكرنى فى نَفْسه ذکرثه فى تفسى.. وإن ذکرنی فى 
ملا ذَكَرثُهُ فى ملا خير منهم.. وإن تَقَرَب إلى بشبر تَقَرَبت إليه 
ذراعا وإن تَقَرَب إلى ذراعا تَقَربت إليه بَاعَا وإن آتانى يمشى 
أتيثه هرولة) (صحيح البخارى 0174٠5‏ 

فيا قلبي الجهول.. 

من أنت حتي يذكرك المولي تبارك وتعالي؟!.. أنت أيها العبد الفقير.. 
يذكرك الرب القوي أنت أيها العبد الذليل.. يذكرك مولاك العزيز.. 
تذكره في عالمك الصغير.. فيذكرك في عالمه الكبير وهو العلي الكبير.. تالله 
مولاك.. لمت شوقا إلى مولاك. 


ني صن ثرات الذكر: ۰ 
-١‏ الذكر يرضي الرحمن عز وجل و يطرد الشيطان ويقمعه. 
"- يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب الفرح والسرور. 


'' في ظلال القرآن ج۱ ص ٠٤١-۱۳۹‏ 
'' من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب بن القيم بإختصار 
يفن 


37 يورثه ا حبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين. 


5- يورث المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان فيعبد الله كانه يراه. 


6- يورث الانابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل.. فمتى أكثر الرجوع اليه 
بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله.. فيبقى الله عز وجل 
مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه ومهربه عند النوازل والبلايا. 

؟- يورث القرب من الله تعالي.. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه 
منه وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. 

۷- يورث الهيبة لربه عز وجل واجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره 
مع الله تعالى بخلاف الغافل فان حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 

۸- يورث حياة القلب كما قال الإمام ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء 
للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء؟! 

4- يحط الخطايا ويذهبها فانه من أعظم الحسنات والحسنات يذهين 
السيئات. 

-٠‏ يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى.. فان الغافل بينه 
وبين الله عز وجل وحشه لا تزول الا بالذكر. 

والباطل فان العبد لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى 
وذكر أوامره تكلم بهذه الحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها 
البنة إلا بذكر الله تعالى.. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود 
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لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله 
تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش. 

-۲١‏ يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فان كل مجلس لا يذكر العبد فيه 
ربه تعالى كان عليه حسرة يوم القيامة. 

۳- إنه أيسر العبادات وهو من أجّلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف 
حركات الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليلة 
بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. 

5- في القلب خلة وفاقة لا يسدها شى البته إلا ذكر الله عز وجل.. فإذا 
صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له 
فهذا هو الذكر الذي يسد الخله ويفني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال 
عزيزًا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عز وجل 
فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة 


5 مثارات عل الطزيق: 
الإفتداء بنهجٍ الرسول عليه الصلاة والسلام: 

(كان الي أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله 
وما وال وكاة آمره ‏ ويه وكشريفة للآئة ذكر| مه وإغياز عن انيما 
الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له.. وثناؤه عليه 
بالآئه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته 
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ورهبته ذكرا منه.. وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه فكان ذاکرا لله في 
كل أحيانه وعلى جميع أحواله.. وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما 
وقاعدا وعلى جنبه وي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته) '" 
وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.. يذكر الله إذا تناول الطعام ويذكره 
إذا قام عنه فإذا شرب أو انتهى من الشراب كان على ذكر.. وإذا خلع 
ثوباً أو لبسه وإذا خرج من بيته أو دخله فله في الذكر صيغ مأثورة.. وإذا 
أوى إلى فراشه أو نهض منه كان أول ما يسبق إلي لسانه ذكر الله بل إنه 
إذا تقب من الليل لا يخطر بباله إلا إسمه سبحانه.. وإذا لبس جديداً أو 
دخل سوقاً فالله حاضر في كل ذلك.. وإذا فزع من النوم أو أرق وإذا أراد 
جلب رزق أو حفظ نعمة أعجبته أو دفع هم وضيق أو قضاء دين.. وإذا 
زار اللقابر وإذا أمسكت السماء وأراد الاستسقاء وإذا هاجت الرياح 
أوأرعدت السماء وإذا نزل الغيث أو فاض المطر أو رأى هلالاً جديداً.. 
لم يكن من شأنه في هذا كله إلا تنبه قلبه لله سبحانه فيجري لسانه بمايشاء 
من صيغ الذكر. 


فى دعاء الفلب ا طوصول باللّه: 


1 زاد المعاد لإبن القيم ج۲ ص٣٦۲‏ 


قلب يرسو على شواطيء البكائين 


(يتسارع وقع خطى الأيام وتتسابق لحظات المرء نحو ساعات يشبه 
بعضها بعضا وتشتد غفلة الإنسان مع متطلبات شئونه الحياتية فلا يفيق 
[الأبعدما ظريت مراعل عن عمرة مها نم عاد كلا كبا ونی 
أن لو أيقظه موقظ أو صرخ في وجهه ناصح.. 

وهذا في الواقع يحصل لكل أحد فلا أحد ينجو من الغفلة ولا أحد 
يهرب من التأثر بدوامة الحياة.. ولكن ثمة لحظات صدق تائبة ونوبات 
خشوع صادقة تتلمس شغاف القلب امنيب إلى ربه يحاسب فيها نفسه 
ويجدد فيها العهد وعندها تثور ثائرة مشاعره الصادفة التائبة وتغرورق 
عيناه بدموع إيمان فيكون بكاؤه عندئذ أشبه ما يكون بغيث السماء الذي 
يرسله الله سبحانه على جدباء الأرض فيحييها وينبت فيها الحياة من 
و 

ما أغلي تلك الدموع... (إنها صافية اللون لؤلؤية البريق» تتحدر على 
الوجنات» وتمتزج بشهيق العبرات» مبدؤها قلوب مشفقة» وعقول متدبرة» 
وألسن تالية» وشفاه مسبحة» ومن بعد عيون دامعة, إنه بكاء الخشية 
والخوف» بكاء الرجاء والشوق» بكاء التوبة والندمء بكاء الإدكار 


" من مقال البكاء من خشية الله تربية للقلب الشيخ خالد روشة 
۱۸1 


والإعتبارء بكاء تغسل به الدموع الذنوب» وتمحو به العبرات السيئات» لله 
ذلك البكاء» ما أجلاه للقلوب» وما أزكاه للنفوس)؟؟ 

لقد مدح الله تعالى البكائين من خشيته وأشاد بهم في كتابه الكريم: ( 
ف ف 33 ج ج ج ج چ ج ج چ چ چ چ چ چ چ جد ڌ 3 ڈ 3) رالو راء 
۱۹۹-۷7( 

(هكذا يخر عباد الرحمن لربهم كلما وقعت الذكرى بقلوبهم.. يخرون 
كما تخر الجبال الرواس إذا رركت الأرض من تحتها وانهارت من أعلاها 
خشوعا وخضوعا لله الواحد القهار فلا يملك العباد عند ذلك إلا البكاء.. 
البكاء الحار العميق لما وقع في مواجيدهم من المعرفة يقذر الله العظيم 
وبمقامه العلي الكريم وَلِمّا تنثره أسماؤه الحسنى على قلوبهم المتضرعة 
من أنوار التسبيح وجمال التقديس وما يقتضيه ذلك كله من المشاهدة 
لحقوق الله جل وعلا على عباده فيهرع العب د إلى منازل البَّوْءِ بالنعمة 
والبَوْءٍ بالذنب معاً تائباً منيباً تسبقه دموعُه إلى حدائق السجود.. ومن ذا 
قدير على حبس عيون الروح أن تتدفق بأشجان الذكرى؟!.. إلا من 
كانوا صْمَاً بُكْماً عُمْياً فهم لا يفقهون) " 


36 طاذا يبك العلب؟ 
ا استشعار الفو ف من الله تهالی. 


همسات قلب ص ۲۱ د.علي بن عمر باحدح 
*' مجالس القرآن ص77 د. فريد الأنصاري 


البكاء من خشية الله سمة للعبد المؤمن وصفة من صفات الإيمان التي 
تدل على زيادته وعظمته وحياته في القلوب.. فسجود المحراب ومناجاة 
الأسحار ودموع المناجاة هي خاصية يتميز بها القلب الموصول بالله عن 
غيره. 

ل استشعار الندم والشعور بالتغريط في جنب الآ0: 

وهو من أعظم بواعث البكاء (لأن الذنب علامة هوان العبد عند الله و 
لو عزعنده لعصمه ولأنه يبعد الملك ويدني الشيطان وينفر الصالحين 
ويقرب المذنبين.. يمنع الرحمات وينزع البركات ويوجب اللعنات ويدني 
من النار ويصرف عن الجنئة ولو مات العبد فور ارتكابه له لختم له بسوء.. 
كل هذا يدفع العبد إلى أن يغسل الحوبة بدمع ويرفع الزلل بندم ويحرق 
الذنب بوجل) "" 

للا الشفقة من سيء الفاتمة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالججر قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن 
يُصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قلع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رأسه وأسرع المشي حتى أجاز الوادي) (متفق عليه 
رواه البخاري ۳۳۸۰ ومسلم ۲۹۸۰) 

لا البكاء على فوات الطاعة: 


1 صفقات رابحة ص ١75‏ د. خالد أبوشادي 
1۸۲۳ 


وخير مثال علي ذلك السبعة الذين جاءوا إلي النبي عليه الصلاة 
والسلام في أثناء الإعداد لغزوة تبوك يسألونه ما يحملهم عليه فلم يجدوا 
ورل یم كنول اله عزو ل 5ک ک٤‏ كي 4؟ اگ گن 
ں ڻ ن 33فذهمببهه چ ےے دع ڭڭ 5ڭۇ و زوووؤؤ 
ۆ و و ؤؤ ې)(التوبة ٩۱‏ -15). 


أخي في الله... هذا ما أبكي الصادقين المخلصين.. وأنت ما ببكيك؟ 
ه هل تأملت عظيم جنايتك فأسبلت العبرات؟ 
© هل تأملت جيل ستر اله عليك فأطلقت الزفرات؟ 
ه هل تأملت عناية الله بك وإمهاله لك مع إعراضك عنه وفرارك 
منه؟ فسكبت الدموع مع الآهات؟ 
فو| قلباه... 
© ألا تبكي شوقا إلى الله؟ آلا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه 


النظر إليه.. 
© ألا تبكي خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه 
الله منها.. 


© ألا تبكي خومًا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفًا 
من ذلك سُقِي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.. 


1۸4 


© ألا تبكي وقد علمت أن الني صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) (متفق عليه رواه البخاري ٠٠‏ 


ومسلم )1١1‏ 
رك من رات البكا؟ من حشية اللّه: ”1 


ا۔ فی ظل عرش الرممن: وقد مر بك حديث الني عليه الصلاة 
والسلام السابق إنه رجل امتلا قلبه خشية لربه حتى فاض على عينيه 
بالعبرات.. عامل ربه سرا فأثابه الله جهرا.. قاسى حرارة الخوف في 
الدنيا فسلم من حر يوم القيامة وأظله الله في ظل عرشه. 

(!- الأماان من عذالبا اله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت الني عليه الصلاة والسلام يقول: (عينان لا تمسهما النار 
أبدَا: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله) 
(صحيح الجامع )٤١١١‏ 

3- فى كنضا القحبة الإلهياة: عن أبي أمامة رضي الله عنه.. عن 
الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس شىء أحب إلى الله تعالى من 
قطرتين وأثرين: قطرة دموع تخرج من خشية الله وقطرة دم 
تهرن فى سبيل الله.. أما الأثران فاثر فى سبيل الله (الجهاد) 
وأثر فى فريضة من فرائض الله) (أخرجه الترمذي). 


"' صفقات رابحة ص ۱۲۹- ۱۳۳ بإختصار وتصرف د. خالد أبوشادي 
1۸0 


4- غغزانا الذتبا: وهذا ما أخبر به مالك ابن دينار (أن البكاء على 
الخطيئه يحط الخطايا كما تحط الرياح الورق اليابس). 

6- شهارالقلباالمطا: كما وضح ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله 
فقال: (لأن الخشبة اليابسة إذا دخل طرفاها الواحد فى النار عرق طرفها 
الأخر (أي ظهر عليه آثار الماء) وكذلك القلب اذا كانت فيه حرقة ندامة 
الذنوب جادت العينان بوابل الدموع ولانت الجوارح بالخضوع والقلب 
بالإنابة والخشوع). 


ني هنارات على الطریف: 


د الى القن اصرق بكرو مو مار لطر غاية ف اننا إن ف كى 


ENE UE FE EE 


0 وهذا الفضيل بن عياض رضي الله عنه قرأ ذات ليلة سورة محمد 
فلما وصل إلى قوله تعالى (ذذث ٿ 3 3ت ت) (محمد ..)"١‏ فجعل 
يردّدها ويبكي ثم جعل يبكي ويقول: وتبلوَ أخبارنا.. وتبلو أخبارنا.. 
إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا.. إن بلوت أخبارنا أهلكتنا 
وعذبتنا. 

5 وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكى حتى 
يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا(أي 
من القبر)؟! فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 


كيلا 


القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منه وإن لم ينح منه فما بعده أشد منه) "1 

© وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: 
(أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بُعد سفري وقلة 
زادي وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما 
يؤخد بي!). 

© وقرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة (پ ٍث 
ث ذذتث ت) (الفرقان1).. فبكى حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه فقام 
من مجلسه فدخل بيته وتفرّق الناس. 

د يقول ابن الجوزي رحمه الله (شرب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
ماء مبردا فبكي واشتد بكاؤه.. فقيل له مايبكيك؟ قال: ذكرت آية في 
كتاب الله عزوجل (ك ك ك ك5 ك5) (سبا٤٥)..‏ فعرفت أن أهل النار 
لابشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد.. وقد قال الله عزوجل (و ۉ ۉ يب 
ي + + ١ه‏ ثائا ئہ نہ نونو نونو نؤئؤ نو ئو) (الأعراف:0) 


البكاء يطفيء جمر الذنوب.. ويحيي زرع القلوب.. ويوصلك إلي 
المطلوب.. فابك في خلواتك علي جفواتك.. ابك بعبراتك علي 
عثراتك.. ابك في لياليك علي غيك وتماديك.. ابك في أيامك علي ذنوبك 
وآثامك. 


“ رواه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه 5771) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (9457) 
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دعاء القلب ا طوصول باللّه: 


ضعفنا وتجير بها كسرنا وتحقق بها أسمى أمانينا. 


اللهم ارزقنا دمعات صادقات تجلي بها قسوة قلوبنا ومرض نفوسنا 


وخراب ضمائرنا 
اللهم ارزقنا دمعات صادقات تكون لنا شاهدات يا ربنايا عظيم 
المكرمات. 


1A۸ 


قلب ينطرح على عتبة الإفتقار لله 


(ناداني أحد من مررت بهم في الطريق بلقب أحبه.. فسررت بندائه 

وشعرت بعزة ورفعت رأسي أنفة واستشعارا لمدلول اللقب فما لبئت أن 
أفعل ذلك حتى اتكات قدمي اليمنى على حجر صغير ملقى على 
الرصيف غير منتظم الشكل دار تحت قدمي دورتين فلم أستطع حفظ 
توازني وما دربت بنفسي إلا وأنا على الأرض منطرح على بطني ووجهي 
يلامس الأرض وأنفي يكسوه التراب كما يسقط الطفل المتعشر الحديث 
عهد بمشي.. قمت من على هذا التراب فوجاتني في حال, يرثى لها 
فعلمت قدري.. ونظرت إلى ذلك الحجر الصغير فوجدته ضئيلا خفيف 
الوزن يقدر النمل على حمله مع لمحزون طعامه في بيات الشتاء فعلمت كم 
أنا ضعيف.. أقد فعل هذا الحجر الصغير بي كل هذا؟.. ألا تساوي قوتي 
حجم حصاة؟!)71 


عجبا لك ياقلب.. ألم تسمع قول ربك عزوجل (۹٥ہ‏ +بهه ھ 4ے 
ے ع لك ڭ کک و) (فاطر )17-1١6‏ 
إي وربي جميع الناس فقراء إلي الله.. 
٥‏ فقراء في إيجادهم.. فلولا خلق الله لهم لم يوجدوا. 
© وفقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح.. فلولا إعداد الله 


'' مقال الإنكسار لله نصر حسان 


۱۸۹ 


إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. 

O‏ وفقراء ف إمدادهم بالأقرات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة.. 
فلولا فضل الله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لمم من الأرزاق 
والنعم شيء. 

O‏ وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب 
والشدائد.. فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم 
لإستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

© وفقراء إلى ربهم في تالمهم له وحبهم له وعبادتهم إياه وإخلاص 
لالا قرا برقي لالت شلكرا رتست ازراب وقلريين 
وآحواهم. 


أخي ق الله.. 

(قد يُعطي الإنسان آموالاء وقد يمنح عقاراً. وقد يرزق عيالاًء وقد 
يوهب جاهاًء وقد ينال منصباً عظيماًء أومركزاً كريماء أو زعامة عريضة› 
أو رياسة مكينة» قد يحف به الخدم ويحيط به الجند. وتحرسه الجيوش» 
وترضخ له الناس» وتذل له الرؤوس» وتدين له الشعوب» ولكنه مع 
ذلك كله فقير إلى الله محتاج إلى مولاه... إن من لم يشرب قلبه حقيقة 
الفقر ويُشعر نفسه بشدة الحاجة وعظيم الفاقة للواحد الأحد الفرد 


الصمد الغني فلن يعرف للغبودية طعناً ولن مد للسعادة رشا وهو 
عن البصيرة أعمى)""١‏ 


لي حفيقة الإفتقار إك اللّه: 


عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: (حقيقة الفقر: ألا تكون لنفسك 
ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله وإذا كنت لنفسك فثم ملك 
واستغناء مناف للفقر.. ثم قال: الفقر الحقيقي دوام الإفتقار إلى الله في كل 
حال وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة 
تامة إلى الله تعالى من كل وجه). 
فالإفتقار إلى الله تعالى أن يُجرّد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها 
ويُقبل بكليته إلى ربه عزوجل متذللاً بين يديه. مستساماً لأمره ونهيه 
متعلقاً قلبه بمحبته وطاعته.. والمتأمل في جميع أنواع العبادة القلبية والعملية 
يرى أن الإفتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة لها فبقدر افتقار العبد فيها 
إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في الدنيا والآخرة.. 
(إن العبادة بجميع مظاهرها وشتى أحوالها وكامل أفعالما وأقوالها مظهر 
صادق للإفتقار.. بل هي المظهر الأسمى والأسلوب الأرقى.. 
5 انظر إلى الصلاة.. إلى ألفاظهاء إلى أدعيتهاء خشوع وخضوع. وبكاء 
ودموعء تذلل وانطراح.. انظر إلى الركوع الذي هو انحناء لعظمة 
الغنى» وتمهيد لإفتقار أكبر وانطراح أعظمء وهو السجود. وهل يُعلن 


'' الله آهل الثناء والمجد ص ١75‏ 


15١ 


الفقر إلا في السجود حيث يهوي الرأس على القرى ويمرغ الجبين في 
الأرض» ويغرس الأنف في التراب» افتقاراً لرحمة الوهاب؟!. 

5 انظر إلى الصوم.. حيث يُمنع الأكلء ويُحظر الشراب» ويُجوّع البطن 
ويُحيي الليل ويُشد الممزر» ويُوقظ الأهلء ونُصّف الأقدام» وتسكب 
العبرات» وثرفع الدعوات معلنة فقرها إلى جود المنان وعطاء الرحمن. 

٥‏ انظر إلى الزكاة.. حيث يبذل الغني ماله وينفق دراهمه؛ ويرسم الغني 
لوحة للفقر إلى الله وصورة للفاقة إلى مولاه. 

5 انظر إلى الحج.. فهو من أروع مناظر الإفتقارء وأصدق مظاهر 
الحاجةء يتخلى الغني عن ثياب الخنى» ويخلع المرء عمامته» ويتجرد 
من ملابسه» ويقبل في رداء وإزار كأنه لا ملك شيئاء ولا جد مالا 
وينزل من قصوره ويتخلى عن دوره» فيأتي حاسر الرأس» شاحب 
اللونء خاشع القلب» واجف الفؤادء يعلن فقره لرب العباد مردداً 
أعذب كلمات الفاقةء وأصدق عبارات الحاجةء أروع لحون الفقرء 
معلناً أن الملك لله والعبودية لله والحمد لله. والنعمة لله الغنى لله 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك)) ٠١١‏ 


مماسبق يتبين أنه لاغني لصاحب القلب الموصول بالله عن (الذل 


والإنكسار والخضوع والإفتقار للرب جل جلاله فيشهد في كل ذرة من 
ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده 


''' الله أهل الثناء والجد ص۷١٠‏ 
4۲ 


صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته.. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال 
العبارة حقيقتها وإنما تدرك بالحصول فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا 
يشبهها شىء بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذى لا 
شىء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب فى مثله وأنه لا يصلح 
للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه فحيتلد يستكثر فى هذا المشهد ما 
من ربه إليه من الخير ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا.. فأي خير 
ناله من الله استكثره على نفسه وعلم أن قدره دونه وأن رحمة ربه هى 
التى اقتضت ذكره به وسياقته إليه واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه 
ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ماينبغى لربه عليه واستكثر 
قليل معاصيه وذنوبه فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله.. 
فنا اقرب الجن من هذا القلب المكسور! وما آدثئ النصر والرحة والرزق 
منه!.. وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونفس منه 
أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه 
هذه الكسرة وملكته هذه الذلة فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع 
رأسه إليه حياء وخجلا من الله) ٠"‏ 

وهذا ما توصل إليه ابن عطاء الله رحمه الله فصاغها لك في حكمة 


رائعة: 


(تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه.. تحقق بلك يمدك بعزه.. تحقق بفقرك 


''' مدارج السالكين ج١‏ ص9١41-١47‏ 
4۳ 


يمدك بغناه.. تحقق بضعفك بمدك بحوله وقوته) 

لله در ابن عطاء الله... (ما أعظم أن يكون الضعيف مرتبطاً بالله القوي! 
ما أعظم أن يكون العبد العاجز مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى الذي لا منتهى 
لكماله!.. ما أعظم أن يخضع الفقير المعدم للغني القاهر سبحانه وتعالى!.. 
إنه حيكدٌ يتحول إلى صورة أخرى وإلى معني آخر في هذه الحياة.. إنه 
يرتبط حينئلر بالسماء.. يرتبط بنور الوحي.. يرتبط بنفخة الله عز وجل 
التي نفخها في خلقة آدم أول ما خلق عندما جعل خلقه قبضة من طين 
ونفخة من روح.. عندما أراد الله عز وجل أن يجعل لمذه الروح غذاءها 
المرتبط بخالقها سبحانه وتعالى) "'' 


َك الطريف إل الافنقار إك اللّه: 


عن طريق أمرين: 

ا إدراكا عظهاة الفالك 90/إ1©: فكلما كان العبد أعلم بالله تعالى 
وصفاته وأسمائه كان أعظم افتقاراً إليه وتذللاً بين يديه.. فمّنْ تدبر 
الآيات البينات التي جاء فيها ذكر صفاته العلى وأسمائه الحسنى انخلع 
قلبه إجلالاً لربه وتعظيماً لمقامه وهيبة لسطوته وجبروته سبحانه وتعالى.. 
وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: (القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه 
لعباده بصفاته فتارة يتجلى في جلباب الميبة والعظمة والجلال» فتخضع 
الأعناق» وتنكسر النفوس وتخشع الأصواتء ويذوب الكبر كما يذوب 


1۳ من مقال لذة المناجاة وحلاوة العبادة.. د. علي بن عمر باحدح 


املح في الماء.. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال 
الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. فيستنفد 
حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ماعرفه من صفات جماله 
ونعوت كماله فيصبح عبده فارغاً إلا من محبته.. فإذا أراد منه الغير أن 
يعلق تلك الحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء).. ثم قال: (وجماع 
ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة 
فيوجب له شهود صفات الإلمية الحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس 
والفرح به والسرور مخدمته. والمنافسة في قربه. والتودد إليه بطاعته. 
واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون ما 
سواهء ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه 
والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له)*'' 


ل إدرالا ظهفا المفلوق 0 عه [0: فمن عرف قدر نفسه واه مهما 
بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفاً ولا 
عدلاً.. تصاغرت نفسه وذهب كبرياؤه وذلت جوارحه وعظم افتقاره 
لمولاه والتجاؤه إليه وتضرعه بين يدي به.. إن الإنسان (لا يستطيع أن يتولى 
إدارة شئون جسمه وتدبير أموره ولو للحظة واحده... فالقلب يحتاج إلى 
تعهد دائم ومطلق ليستمر في الخفقان وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم 
والدم يحتاج لأن يظل في درجة معينة من السيولة لو انخفضت لحدثت 
جلطات وانسدت الشرايين ولو زادت لحدث نزيف.. العضلات تحتاج 


*'' الفوائد ص ۷١- ۷١‏ بإختصار.. الإمام ابن القيم 
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دوماً إلى من يتعاهد انقباضها وانبساطها ولو م يحدث ذلك لشل الجسم.. 
الرئتتان.. الكليتان.. المخ.. جهاز المضم والإمتصاص.. جهاز الإخراج.. 
جهاز المناعة.. الغدد. بل كل خلية من خلايا الجسم البالغ عددها عدة 
تريليونات تحتاج إلى إمداد مستمر وإلا توقفت عن العمل.. كل ذلك 
ينبغي أن يتم بصورة دائمة» فلو توقف إمداد المخ بالدم عدة دقائق 
لتوقفت الحياة» ولو تخلت الكليئان عن عملهما لتسمم الدم» ولوء ولوء 
ولو... إلخ. معنى ذلك أن الجسم يحتاج إلى من يقوم عليه ويمده با يحفظه 
ويكفل له الإستمرار في وظائفه ويدير عملياته الحيوية لينتج عن ذلك: 
نطق باللسان» ورؤية بالعين» وحركة بالأطراف. وهضم للطعام» وإخراج 
للفضلات» وشهيق وزفير» و... 

ومن منا يقدر أن يقوم بذلك ولو للحظة واحدة.. فنحن نضع اللقمة 
في الفم ولا ندري ماذا يجري لما داخل الجسم ولو ثرك لنا هضمها 
وتوزيع خلاصتها وإخراج فضلاتها لما استطعنا أبداً.. إذن نحن بحاجة 
إلى من يقوم بإدارة شئون أجسادنا وإمدادها بما يصلحهاء ويحافظ عليهاء 
وذلك دونما توقف ليلاً أو نهاراً بل ولا لحظة واحدة ويستوي في ذلك 
جميع البشر القوي منهم والضعيف.. الغني والفقير)*'' 

وقد جمع الإمام ابن القيم بين هذين الأمرين فقال: (مَنْ كملت عظمة 
الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته.. لأن مخالفة العظيم ليست 
كمخالفة مَنْ هو دونه.. ومَنْ عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى 


*'' حقيقة العبودية ص ۲۱ -۲۲ د. مجدي الملالي 
4۹١‏ 


مولاها الحق في كل لحظة ولس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية 
المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ولس وأيضاً فإذا 
عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في 
التخلص منها وبجسب تصديقه بالوعيد ويقينه به؛ يكون تشميره في 
التخلص من الجناية التي تلحق به) ''' 

فيا قلبي المسكين.. 

(لا تتنكر مويتك.. قدم نفسك إلي الله علي أساسها وقف علي بابه 
مسترحما.. تقرب إليه بلك الذي أنت مصدره يمدك بعزه الذي هو 
مصدره.. تقرب إليه بعجزك الذي هو شأنك يمدك بقوته التي هي من 
وصفه وشأنه.. تقرب إليه بضعفك الذي منه خلقت وإليه تعود.. يمدك 
بحوله الذي قام به ملكوت السماوات والأرض)""' 

ياقلبي المعجب بنفسه.. 

(إذا رقصت النعم في دارك وازدهرت العافية في جسدك وتكاثر المال 
في يدك.. فلا تنسين فقرك وعجزك واذكر أنك إنما تجلس من ذلك كله 


على مائدة الرحمن ويوشك إن أراد أن يطردك منها فإذا أنت جائع عار 
شارد عن الأهل والدار تعاني من الأسقام والآلام) ^" 


''' مدارج السالكين ج١‏ ص ١50-١55‏ 
"'' الحكم العطائية شرح وتحليل للبوطي ج ۲ ص 4١9‏ 
“"' المصدر السابق 4١6‏ 
4۷ 


اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا 
فى فبك قوء من ابر آنا الناس: لتقن اللبعتية المج 
الوجل المشفقء المقر بذنبه إلمى أسألك بعزك وذلي بين يديك.. أسألك 
بقوتك وضعفى وبغناك عنى وفقرى إليك هذه ناصيت الكاذبة الخاطئة 
بين يديك.. عبيدك سواي كثير ولیس لي سيد سواك لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك.. أسالك مسالة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير.. سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك 


جسده ورغم لك أنفه.. وذل لك قلبه إلا رحمتنى وعفوت عني. 

(اللهم أنت ربي لا إله الا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك (أقر 
وأعترف) بنعمتك علي وآبوء بذني» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت) (رواه البخاري )57١5‏ 8 


هذا هو دعاء سيد الإستغفار الذي أخبر الني عليه الصلاة والسلام عن فضله فقال: (من قاله من النهار موقنا 
به فمات من يومه قبل أن يُمسي دخل الجنة.. ومن قاله من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يُصبح دخل الجنة) 


قلب يسجد في محراب الخشية 


٠‏ لماغابت خشيةالله من القلوب.. شغلت العيون بالنظر إالي 
الحرمات.. وألفت الآذان سماع المتكرات.. واستساغت الألسن 
اللغو والحرمات.. واستعبدت النفوس الشهوات والملذات. 
© لما غابت خشية الله من القلوب.. كثرت الذنوب وأظلمت القلوب 
وتفرقت بال هوي في شعوب.. واغترت النفوس بالأمل الكذوب. 
٠‏ لماغابت خشية الله من القلوب.. تحجرت القلوب وتبلدت 
الأحاسيس وتعطلت الجوارح.. فلا قلب يخشع ولا نفس تشبع ولا 
عين تدمع.. ونفوس للحرام تجمع. 
ألا ما اروع الخشية.. إنها سمة المؤمنين وآية المتقين وديدن العارفين 
وطريق للأمن في الآخرة وسبب للسعادة في الدارين ودليل على كمال 
الإيمان وحسن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس. 
ماأروع الخشية.. شجرة طببة إذا ثبت أصلها في القلب امتدت فروعها 
إلى الجوارح فآتت أكلها الطيبة بإذن ربها وأثمرت عملا صالحًاء وقولا 
رابجحاء وسلوكا قوياء وفعلا كرمًا تخشع الجوارح» وينكسر القلب» ويرف 
الفؤادء وتزكو النفس» وتجود العين. 


د الخشية خوف من الله مصحوب بتعظيم وإجلال وحب واذعان له 
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بالربوبية والمنة وهي تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون 
تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته.. فالخشية 
أخص من الخوف.. فإن الخشية للعلماء بالله تعالى.. فهي خحوف 
مقرون بمعرفة وخوف مع تعظيم ولذلك خص بها العلماء (و ۆۆ د 
و ؤْ() (فاطر۲۸) 

© والخوف: هو اضطراب القلب ووجله من تذكر عقاب الله وناره 
ووعيده الشديد لمن عصاء.. والخائف دائما يلجا إلى المرب مما يخافه 
إلا من يخاف من الله فإنه يهرب إليه كما قال أبو حفص: الحوف 
سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته 
هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه.. فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه. 

© قال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع 
الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. 

فالخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الموى العنيفة وقلّ أن 

يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى والشهوة والغفلة.. فالخوف هو 

الذي يهيج في القلب نار الخشية التي تدفع المسلم إلى عمل الطاعة 

والإبتعاد عن المعصية. 


أخي في الله.. إن كل شيء يخافه الإنسان يهرب منه إلا الله.. فإنك 
إذا خفته تهرب وتلجا إليه وتقترب منه ولسان حالك يقول (لا ملجأ ولا 
منجي منك إلا إليك) 

فالإنسان يخشى كثيراً من المخلوقات.. يخشى النار المشتعلة والوحش 
المفترس والسم المميت والظالم القوي ولكنها خشية محدودة مقيدة هي 
البعد عن الضرر الكامن في المخوف أو الناشئ عنه.. فإذا أمن الضرر 
ذهب من نفسه الخوف أما خوف الله فمطلق غير مقيد ولا محدود. 

ألا تري أن خوف الإنسان من سيل جارف سيغرقه ويهلكه يبكيه وهو 
مذعور فزع 

وأن خوفك من الله وخشيتك منه تبكيك وأنت سعيد بهذا البكاء من 
خشية الله وتجد فيه حلاوة الإيمان والقرب من الرحمن. 


7 ماهو الخوف المطلوب؟ 


والخوف المطلوب هو الذي يحث على العمل ويكدر جميع الشهوات 
ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجاني عن دار الغرور 
دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف عن المعاصي والحث علي فعل 
الطاعات ودون الوصول إلي اليأس الموجب للقنوط وهذا ما أكده الإمام 
ابن رجب فقال: (القدر الواجب من الخوف ما خل على آداء الفرائض 
واجتناب المحارم.. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعفاً للنفوس على 
التشمير في نوافل الطاعات والإنكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في 


فضول المباحات كان ذلك فضلاً محموداً.. فإن تزايد على ذلك بأن أورث 
مرضاً أو موتاً أو وهماً لازماً بجيث يقطع عن السعى في اكتساب الفضائل 
المطلوبة الحبوبة لله عز وجل لم يكن محموداً). 


ني من قران الحشية من اللّه: 


ا المشارعاة إلى الفيرات والتسابق إليهاء«نى نی ى هه تج نح 
نم ئی ئی بج بح بخ م بى ب انج تح تخ آ ب ب ہپ ب وياب اب 
يدث ث ذذت) («المؤمنئون/اه-51) 

(فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى وهم يؤمنون بآياته 
ولا يشركون به وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم وهم يأتون من 
الطاعات ما استطاعوا.. ولكنهم بعد هذا كله: (أب ب دب ب ددوب) 
لإحساسهم بالتقصير في جانب الله بعد أن بذلوا مافي طوقهم وهو في 
نظرهم قليل.. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله (آب 
ب ڊڊب) هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز 
وجل؟ قال: لايا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق 
وهويخاف الله عز وجل)(رواه الترمذي).. إن قلب المؤمن يستشعر يد الله 
عليه ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته 
ويستقل كل طاعاته إلى جانب آلاء الله ونعمائه كذلك هو يستشعر بكل 
ذرة فيه جلال الله وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من 
حوله ومن ثم يشعر بالميبة ويشعر بالوجل ويشفق أن يلقى الله وهو 


مقصر في حقهلم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة 
وشكرا) ''' 

قال الحسن البصري رحمه الله: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها 
وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية وإن المنافق جمع إساءة 
وأمنا» 

ل-الهدايةة والطزاو (؟ڳگ ك ددن دن ن ڈ ڈ٤‏ ۸ هم ہے هه هي 


ے سے ث) (التوبة ۱۸) 

لا-الفوز والفلا (ئی نى نہ ی ی د د ئج ثح ثم) «النور؟ه) 

ع- المفهرة والأر الكليإ (ى دد نج نح نم نى ني بج" (للك۲٠)‏ 

0 دفول الجناة والتجاة هفل التار (تم تی تي ثج ثم ثی ثي جم 
حج حم خج خح خم سح سخ سم صح صم ضح) (ق 00-177 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام فيما يرويه 
عن ربه جل وعلا أنه قال:(وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين: إذا 
القيامة)(رواه أبن حبان في صحيحه). 
فكره في الدنيا فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد فمن خاف هذه 


''' في ظلال القرآن ج٤‏ ص ۲٤۷۲‏ 


الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة وليست أعني بالخوف رقة كرقة النساء 
تدمع عينبك ويرق قلبك حال الموعظة ثم تنساه على القرب وتعود إلى 
لموك ولعبك.. فما هذا من الخوف في شيء فمن خاف شيئا هرب منه 
ومن رجا شيئا طلبه فلا ينجيك إلا خوف يمنعك من المعاصي ويجثك 
على الطاعة.. وأبعد من رقة النساء خوف الحمقى إذا سمعوا الأهوال 
سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة فقال أحدهم: استعنث بالله اللهم سلم سلم 
وهم مع ذلك مصرون على المعاصي التى هي سبب هلاكهم فالشيطان 
يضحك من استعاذته كما يضحك على من يقصده سبع ضار في صحراء 
ووراءه حصن فإذا رأى أنياب السبع وصرلته من بعد قال بلسانه: أعوذ 
بهذا الحصن الحصين وأستعين بشدة بنيانه وإحكام أركانه فيقول ذلك 
بلسانه وهو قاعد في مكانه فأني يغنى عنه ذلك من السبع) 


نت الطريف إل الحشية: 

استشعار عظمة انه وجلاله ومعرفة أسمائه وصؤفاتهح: 

وخاصة صفات العظمة والجلال مثل (القوي المتين.. الجبار.. القهار.. 
المنتقم.. العزيز.. العلي الكبير..).. فالله عزوجل حقيق أن يُخشي 
ويُتقي.. فهو العظيم الذي لا أعظم منه.. والكبير الذي لا أكبر منه.. 
والعزيز الذي لا يرام جنابه.. وذو الإنتقام الذي لا يقوم لغضبه شيء (ة 
ةه ہ)(البروج ؟١1)‏ وهو الذى لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهر 


الأرض أحل (أب ب ب ہپ ب دوب ب ووث ث ذذث ث 33ت ث 
د ف) (فاطر )٤٥‏ 
فالتامل والتدبر في هذه الأسماء والصفات يغرس في القلب خشية الله 
في السر والعلانية فيحرص علي أن يجده الله عزوجل حيث أمره ولا يجده 
حيث نهاه. 
تذكر الذنوبا والمعاطيا: 
6 مل كرت يرسا فى إحساء تتوبك؟ حل لكر ما اإتكيقه ن 
م هل تسذكز النظرة الخراء.. الكذب... الغييسة..الميمة., الريساء.. 
لجيرانك؟ 
© هل سألت نفسك كم صلاة فجر نمت عنها؟ كم صلاة أخرتها عن 
وقتها؟ كم مرة هجرت القرآن؟ 
ألم تعلم أنك مسأل عن كل صخ ا 233253 
ڑ ڑ ڑ ڑ كك ك5كك گ 55 5 5ٌ5) (الكهف ..)٤۹‏ بل 
ستحاسب على مثقال الذرة( (ڈ د 0 
(A- Y‏ 


وهكذا.. إن دوام التفكر فيما إقترفه العبد من المعاصي والسيئات 
ومعرفة عاقبة ذلك من شأنه أن يدفعه إلي دوام مراقبة الله والحوف من 
غضبه ومقته. 

تذكر المونا: 

إن ساعة الاحتضار هذه ذات كرب وشدة وعسر.. والكيس من أكثر 
ذكرها وتأمل في حاله ومآله.. كيف مرت تلك اللحظات على من سبقك 
إنها والله مواقف خوف ووجل وهي عبرة لمن اعتبر وإيقاظ لمن غفل.. 
و(اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوى سكرات الموت لكان جديرا أن ينغص عليه عيشه ويتكدر عليه 
سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له 
استعداده لاسيما وهو في كل نفس بصدهه والعجب أن الإنسان لو كان في 
أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهوء فانتظر أن يدخل عليه جندي 
فيضربه حمس خشبات لتكدّرت عليه لذّنهء وفسّدَ عليه عيشه. وهو في كل 
نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت_بسكرات النزع وهو عنه 
غافل)''' 

تذكر الیو م الآفر وما فيه من أهوال وشدائد. 

تخيل نفسك يوم القيامة وال مهول شديد والأمر عصيب والخلائق حفاة 
عراة بلا طعام ولا شراب ولا ظل خسين آلف سنة... والعرق شديد... 


''' إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 


والشمس تدنو من الرءوس... والأنفاس متقطعة والقلوب ترتفع إلى 
الحناجر من الفزع والرعب والأبصار شاخصة (33 ف ف ةف ف فة 
(الحج؟) 

وبينما تننظر الحكم الإلهى إذا بك ترى الصحف تتطاير(+ ج ج) 
(التكوير١٠)‏ لا تدرى أتأخذها بيمينك آم بشمالك. .. وبيئنماأنت 
كذلك غارق فى اضطرابك وفزعك يقال لك: (4ے م 2غ ك 
ل)(الإسراء )۱٤‏ 


بل.. أخبرني كيف سيكون حالك إذا رأيت جهنم وهى قادمة من 
بعيد وأنت تسمع صوت فيبها وغليانها ( أب ب دب ب ۾ 
ب)(الفرقان )١7‏ 

(وبينما أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر 
الزبانية فأقبلوا بأيديهم مقاطع من حديد فلما رأيتهم طار قلبك فزعاً 
ورعباً فبينما أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس الخلائق 
الأولين والآخرين: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عز 
وجل.. فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد وتوهم مباشرة أيديهم 
على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك فتوهم نفسك محثوثة في أيديهم 
وتوهم تخطيك الصفوف طائراً فؤادك متخلعاً قلبك.. فتوهم نفسك في 
أيديهم كذلك حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من أيديهم 
وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: ادن مني يا بن آدم فغييك في نوره 
فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب خافق محزون وجل 


مرعوب» وطرف خائف. خاشع ذليل» ولون متغير وجوارح مرتعدة 
مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه.. فكم لك من خجل وجبن من 
المولي الذي لم بزل إليك محسناً وعليك ساتراً.. فبأي لسان تجيبه حين 
يسالك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف تلقف غداً بين يديه 
وباي نظر تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته 
وتوبيخه؟) "'' 


إخواني في الله 


أما تعتبرون بهذه الأحوال؟! أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من 
العذاب والأنكال؟! أما تحذرون سلاسلها والأغلال؟! 

واعجبًا لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو من عذابها غير مستجير!... 
أفيك جلد على الحميم والزمهرير؟!.. افيك جَلّد على نار وقودها الناس 
والحجارة أم قد رضيت لنفسك بهذه الخسارة؟!.. فيا ويح من كانت هذه 
الدار داره.. آلا إنها النار وقودوها الناس والحجارة... 

له در أقوام اجتهدوا في الطاعات والقربات وهم خائفون.. وعلي باب 
الذل والإفتقار واقفون.. وبين يدي مولاهم بأسرارهم عاكفون.. يسألون 
مولاهم صرف العذاب ويخافون من التوبيخ والعتاب.. وأنت يا قلي مع 
تفريطك واهمالك وتقصيرك في أعمالك.. قليل الفكرة في حالك 
ومالك.. فمتي تسير علي خطاهم؟ 


لد من كتاب التوهم للحارث ا محاسي 


دعاء القلب الطوصول بالثه: 
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة واجعلني أخشاك كأني 


اللهم اجعلني من أهل خشيتك وأرباب طاعتك.. اللهم آمن خوفي في 
الدنيا والآخرة. 


4 مل * 0 

قلب يعشق الحرية 
(في الحرية تمام العبودية.. وفي تحقيق العبودية تمام الحرية) 
بهذه الحكمة البليغة عبر أحمد بن خضرويه رحمه الله عن حقيقة الحرية 
فهذا هو الحرٌ حقيقة وذلك لتحرّر القلب من عبودية الخلق والعكس من 
ذلك: من ترك عبادة الله عرّ وجل أو قصّر فيها فلا بد أن تسترق القلب 
عبودية المخلوق حسب ما تعلق به القلب من العبوديات لما سوى الله عرٌ 
والحرية.. إذ قد يكون الإنسان مملوكاً لإنسان آخر لكنه أخلص عبوديته 
لله عر وجل فصار بذلك حرا من عبودية ما سوى الله عر وجل.. وفي 
المقابل قد يكون الإنسان سيّداً ملكاً لكئه في الحقيقة مسترق القلب عبداً 
لشهوته أوهواه أو زوجته أو منصبه أو جنوده وأتباعه.. 
زم الحرية الحفيقية: 
ليست الحرية كما يظنها كثير من الناس (أن ينطلق الإنسان وراء أهوائه 
وشهواته يأكل كما يشاء ويفعل مايشاء ويحفّق كل مايهوى ويريد.. 
فتلك هي الفوضى أولاً والعبودية الذليلة أخيرا... حين تستولي على 
الإنسان عادة الإنطلاق وراء كل لذة والإنفلات من كل قيديكون قد 
استعبدثه اللُذة على أوسع مدى وأصبح أسيرَها يجري في الحياة تحت 
1۰ 


إرادتها ووخيها.. لا يعمل إلا ما تريد ولا يستطيع فكاكًا نما تهوى» فما 
هذه الحرية التي تنقلب إلى عبودية لأهون ما في الحياة من قيمة ومعنى؟! 

وحين ينطلق الإنسان وراء فتاة يهواها أو وراء الغانيات يشبع بهن 
لذائذه.. أيستطيع أن يزعم أنه حرٌ من سلطانهن؟.. ألا تراه أسيرٌ 
اللحظات رهن الإشارات شار اللّب أقصى أمانيه في الحياة بسمةٌ من 
حبيب هاجر أو وصال من جسم متنع؟!.. أية عبودية آذل من هذه 
العبودية وهو لا يملك حريته في الحب والكره» والوصل والمنع» والرضا 
والثضب والمدوء والاقتطراب؟! 

وقل مثل ذلك في التهالك على المال والجاه والتعصب للبلد والعشيرة.. 
إن كل ذلك حين يستولي على قلب الإنسان ونفسه ينقلب إلى عبودية 
ذليلة» وكل هوى يتمكن من النفس حتى تكون له السيطرة على الأعمال 
والسلوك؛ ينقلب بصاحبه إلى عبودية بشعة لا نهاية لقبحها. 

ليست العبودية قيدًا ولا سجنًا فحسب.. فهذه أهون أنواع العبودية 
وأسرعها زوالاً ولكن العبودية الحقة عادة تتحكمء وشهوة تستعلي» ولذة 
تطاع.. وليست الحرية هي القدرة على الانتقال من بلد إلى بلد فتلك أيسرٌ 
أنواع الحرية وأقلّها ثمئا ولكن الحرية الحقة أن تستطيع السيطرة على 
أهوائك ونوازع الخير والشر في نفسك) '"' 


''' من مقال رمضان شهر ال حرية د. مصطفي السباعي 


"1 


أخي ق الله... 

مما سبق يتبين لنا أن الإنسان بين حالين لا ثالث هما.. إما أن يتوجه 
بعبادته وخضوعه وانكساره لله الواحد القهار فيكون موحد مطيعا 
مطمتئًا سعيدًا.. وإما أن يكون خاضعا أسيرًا ذليلاً لمعبودات باطلة من 
الآلهة الكثيرة من الأصنام والأوثان والموى والشهوة والمال والملذات وكل 
ما تعلق به فتجاوز به حده من محبوب أو متبوع أو مطاع. 


َي حقيقة العبودية: 


إلهبودية لله لهنيا: الإنقياد لحكمه سبحانه مع رضا النفس 
وتسليم القلب دون أدنى حرج أو ارتياب لثقته بأن تدبير الله له خير من 
تدبيره لنفسه وأنه تعالى أرحم به من أمه وأبيه وأنه سبحانه أعلم بما 
يصلحه ويزكيه ( د ث ث ذذ ت)(اللك )١4‏ 

العبوديا6: حال إذا هيمنت على كيان الإنسان تفرّغ القلب عن 
شواغل الدنيا.. فرع القلب عن مشاعر الأحقاد والضغائن والحسد.. ذلك 
لأن العبودية لله عز وجل طردت كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. 

العبوديا©: حال إذا هيمنت على كيان الإنسان رق قلبه فكان سريع 
التأثر يما يسمع من كلام الله.. سريع التأثريبمايسمع من موعظة 
الواعظين.. لا يرى من حوله مظهراً من مظاهر الدنيا إلا ويذكره بالله 
سبحانه تعالى. 


1۲۳ 


الهلودياة: (صلة بين الأرض والسماءء وبين الضعف والقوة. والفقر 
والغني» والبقاء والفناء» وصلة بين العبد الضعيف الفاني وبين الله القوي 
الغني الحي القيوم فيها يحرر الإنسان من الرق للطاغوت. والعبودية 
للوثن والإستسلام للشهوات» والوقوع في برائن الغواية» والسقوط في 
مهالك الردىء وبها يغسل الإنسان من رجس الشرك وخبث الكفر 
وأدران الفسقء. وأوساخ المعصيةء وبها يطهر ضمير العبد من الخواء 
وقلبه من النفاقء وعمله من الرياء» ولسانه من الكذب وعينه من الخيانة, 
ونفسه من الظلم.. فيصبح بإياك نعبد وإياك نستعين عبداً لله خلصاً مبراً 
من الشرك نقياً من الوثنية معصوماً من نزغات الشيطان محفوظاً من فتنة 
الشهوات والشبهات) ؟١١‏ 


العلبهدياة: تقتضي إشغال جيم الجوارح والأحاسيس في طاعة الله 
وامتثال أمره لينحصر الإتجاه إليه سبحانه وتعالى في كل ما ركبه في جسم 
الإنسان كما تقنضي كفها وصيانتها عن الإنشغال بما لا يرضي الله وعن 
الإنهماك في المباحات المشغلة عن الواجب والمندوب خوفا من تراكم 
الغفلة المفضية إلى سخط الله.. فعبودية البصر تتحقق بحفظه عن النظر إلي 
المحرمات والعورات.. وعبودية اللسان تتحقق بتلاوة القرآن ودوام ذكر 
الله والمذاكرة في العلم النافع والبعد عن آفات اللسان من الغيبة والنميمة 
والكذب والسخرية والاستهزاء والفحش فى القول.. وعبودية الأذن 


11 علي بوابة الوحي 
1۳ 


وهكذا في جميع الجوارح. ا 


أخي... (إن مقتضى عبادة الإنسان لله وحده: أن بخضع أموره كلها لما 
يحبه تعالى ويرضاه من الإعتقادات والأقوال والأعمال وأن يكيف حياته 
وسلوكه وفقالهداية الله وشرعه.. فإذا أمره الله تعالى أو نهاه» أو أحل له 
أو حرم عليه كان موقفه في ذلك كله.. سمعنا وأطعنا.. ففرق ما بين 
المؤمن وغيره: أن المؤمن خرج من العبودية لنفسه وللمخلوقين إلى 
العبودية لربه.. خرج من طاعة هوه إلى طاعة الله.. ليس المؤمن #سائبا» 
يفعل ما تهوى نفسه أو يهوى له غيره من الخلق.. إنما هو ملتزم بعهد 
يجب أن يفي به وميثئاق يجب أن يحترمه ومنهج يجب أن يتبعه وهذا التزام 
منطقي ناشىئ من طبيعة عقد الإيمان ومقتضاه.. مقنضى عقد الإيمان: أن 
يسلم زمام حياته إلى الله ليقودها رسوله الصادق ويهديه الوحي المعصوم. 
مقتضى عقد الإيمان: أن يقولالرب: أمرث ونهيت.. ويقول العبد: 
سمعت وأطعت. مقتضى عقد الإيمان: أن جرج الإنسان من الخضوع 
هواه إلى الخضوع لشرع مولاه)"'' مقتضى عقد الإيمان: (أب ب ڊڊپ 
ب د دب ب دون ن ذذت ٿ 33ت ت 063 (الأحزاب 05 مقتضى عقد 


ع عد ادبع لاع ضر ع مد ام ILE O‏ 


(النور١‏ ه) 


٠“‏ راجع ما كتبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين عن مراتب العبودية فهو نفيس 
5 العبادة في الإسلام ص "اه د. يوسف القرضاوي 


قاب موصول بالله 


© بين العبادة والعبودية: 


العبادة اسم جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة و(هي الوظائف البدنية التى كلف الله بها عباده من 
صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات.. أما العبودية فهي الذل الذي 
يهيمن علي كيان الإنسان ومشاعره لخالقه فيقوده إلي تعظيمه ومهابته 
والإلتجاء الدائم إليه بالإستغفار والدعاء والرجاء ومن ثم فهو لا يدين 
بالولاء والتعظيم لأي كائن غيره.. لذا فالعبادة وعاء العبودية.. ومن ثم 
فإن قيمة العبادة تكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معني العبودية.. 
ذلك لأن الذي يقرب العبد إلي الله تحققه معني العبودية له وإنما شرعت 
العبادات وسيلة إلي ذلك)"' 


اعلم (أنك في كل تقلباتك وحركاتك وسكناتك عبد ملوك لله.. وإنغا 
تترجم عبوديتك له بما تنصف به حقاً من منتهى الذل ومنتهى الضعف 
ذلك بالإلتجاء إلي عزة الله وعندما تنشد التحرر من ضعفك وعجزك.. 
فإئما السبيل الوحيد أمامك الإلتجاء إلي قوته وعندما تنشد التخلص من 
فقرك فإنما سبيلك إلي الإلتجاء إلي غناه.. إذن.. فلا تنس وانت تتمتع 
بالعزة أنك تتمتع بالعزة التى منحك الله إياها.. ولا تنس وأنت تتمتع 


"'' الحكم العطائية شرح وتحليل ج۲ ص 4١‏ 


بالقوة والقدرة أنك إنما تتمتع من ذلك بقوة الله وقدرته.. ولا تنس وآنت 
تتمتع بالغي أنك فقير منحك الله شيئا من وفده وغناه)؟١١‏ 


ماأروع التذلل في محراب العبودية.. ما أروع إعلان فقرك المطلق أمام 
غني ربك وعن عجزك المطلق أمام قوته التى لا حدود لما.. وعن سوء 
حالك أمام واسع رحمته وعفوه.. وعن جهلك المطبق أمام علمه المحيط 
بكل شى.. وعن حاجتك الدائمة إليه في كل شئ مقابل كونه الصمد 
الذى يحتاج إلية كل شى ولا يحتاج هو إلي شى. 


“'' المصدر السابق ج۳ ص ۹٤‏ 


قلب يكره التشاحن والتباغض 


أرأيت لو كانت لديك آنية من زجاج نظيفة لامعة ثم تعرضّت للأتربة 
حتى اغبرت وانطفا بريقها فعاجلتها بالمسح والتنظيف فعاد إليها رونقهاء 
ما كان أسهل ذلك عليك.. ثم أرايت لو أنك أهملتها حتى تراكمت 
الأتربة وتحجرت واستمسكت فصار من العسير عليك حيتئذ تنظيفها إلا 
أن تقسو عليها في التنظيف قسوة قد تحدث فيها خدشاً لا تمحوه الأيام. 
كذلك هي القلوب.. تحمل على من حوما الشيء بعد الشيء من الغضب 
أوالحقد أوالحسد فإذا بادر أصحابها بتنقيتها زال كل كدر وعم الصفاء 
وسلم الصدر وإذا أهملوا ذلك تراكمت المواقف وتتابعت المآخذ حتى 
يصبح في كل قلب على أخيه بغضاء لا تزول إلا معالجة شديدة رما 
تركت خدشاً لا يمحوه الزمان. 


أخي ٤‏ الله.. إنه (ليس أروح للمرء ولا أطرد همومه ولا أقر لعينه 
من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد.. 
إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر عباده 
إليها.. وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رئى له ورجا الله أن يفرج 
كربه ويغفر ذنبه.. و بذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة راضيا عن الله وعن 
الحياة مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى.. فان فساد القلب 


1% 


بالضغائن داء عياء وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما 
يتسرب السائل من الإناء المثلوم) ١١5‏ 


إن صاحب القلب الموصول بالله حريص كل الحرص علي تجنب أسباب 
التشاحن والتباغض لذلك فهو: 


ري یکره الحسد: 

والحسد: تمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم سواء تمنيت مع ذلك أن 
تعود إليك أو لا... والحسد من أكبر الملوثات النفسية التي تلوث الأخلاق 
وتسمم الأجواء وتوغر الصدور وتثير الضغائن والأحقاد وتحرك نوازع 
الشر من مكامنها فهو يجلب له الغم وهم والحزن والضيقء والقلق 
الدائم؛ والتوتر الشديد إرضاء الشيطان بموافقته له في معصية الله وإهدار 
الحسنات وكسب الخطايا والآثام.. ويكفيك في ذلك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد)(رواه ابن حبان 


في صحيحه) 


رك يكره الغيبة: 


والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بمايكره سواء كان ذلك في 
بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو 
زوجه أو ثوبه أو حركته أوعبوسه أوغير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته 


*'' خلق ا 9 الشيخ محمد الغزا 
ص 


باللفظ أو الإشارة أو الزجر أو الرمز... فمن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم.. قال: (ذكرك أخاك بما يكره).. قبل: اریت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته(افتريت عليه الكذب)) (رواه مسلم588؟) 

والغيبة ربح منتنة تزكم منها الأنوف وطعم كريه تعافه الأذواق.. 
يكفي المؤمن ليتجنبها قول الله عزوجل (ٺ ذذٿ ٿ 3ڌٹ ث 3 ذف 
ف ذ ذف ف 3د ج ج) (الحجرات )١7‏ 

آلآ ما اف خطر العيية:. انس مين م يضرف كته جرهنة الغرينة ولا ةة 
مرتكبيها فلينظر إليها وإليهم فى مرآة القرآن هنالك يرى وياهول مايرى: 
خوانا مدودا قد ألقيت عليه فريسة من البشر؟ ويرى حول الخوان شرذمة 
جلودها جلود البشر وقلوبها قلوب النمر وقد جعلوا ينالون من هذه 
الفريسة لا رميا بالسهام وبالنبال ولا طعنا بالخناجر والنصال ولكن قضما 
بالأسنان ولكن لعقا باللسان فعل الضوارى بالرمم... أمن البشر تراهم 
إذا آم من فصيلة أخرى تأكل لحوم البشر؟ فلو أنهم لقوا فريستهم وجها 
لوجه ونبذوا إليها على سواء لقلنا إن فيهم بقية شهامة ولكنهم لقوها 
مجردة من كل سلاح عاجزة عن كل دفاع.. فأتوها من قبل ظهرها فى 
ساعة غفلتها بل فى وقت موتها فأقبلوا عليها نهشا ونهبا ومصا وعرقا 
عل رابت انجر اهترام عل رابت ارذل واندل؟ ونا ظنك يعد هذا 


4 


كله لو كان الماكول أخا للآكلين.. أخا فى أسرة النسب أو أخحافى أسرة 
الدين؟) ١"‏ 


النميمة هي السعي بين الناس بالإفساد لتحريض الناس بعضهم على 
بعض والإيقاع بينهم وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة.. وقد قال 
العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على قصد الإفساد 

وحسب النمام المفسد خزيا في الدنيا وسوء عاقبة في الآخرة هذ الحديث 
النبوي القاطع الذي يسد عليه كل باب من أبواب الأمل والرجاء إن ظل 
مصرًا علي خطيئته: (لا يدخل الجنة نمام) (رواه مسلم) 


© يكره السخرية وا لاسنهراء واللمز: 


والسخرية هي الاستهزاء والنظر إلى المسخور منه بعين النقص والإزدراء 
به قولاً أو فعلاً بحضرته.. واللمز هو أن يعيب الإنسان أخاه في وجهه 
بكلام ولو خفي ورب لمز خفي هو أشد من طعن صريح وأعمق جرحا 
في داخل النفس لأن فيه بالإضافة إلي الطعن والتجريح بالعيب معني 
استغباء الملموز واستغفاله. 


''' من مقال فاكهة الجالس الغيبة د. محمد عبد الله دراز 


إن السخرية واللمز والتداعي بالألقاب موجبة للفسوق والخروج عن 
طاعة الله تعالى. فلا يليق بالمؤمن الذي حل قلبه الإيمان واستنار بنور 
الإسلام أن يكب على وجهه وينقلب على عقبيه فتطلق عليه كلمة 
الفسق» وأن يشيع ذكره بين الناس على وصف أنه فاسق بعد أن عرف 
بالإيمان (بح بخ بم بى بي الحجرات )١١‏ 


9 یکره طن السو؟ بالناس: 


إن صاب القلب الوضول بالل الأيتستمع الى هدر القاس ولا يلقي بالا 
إلى ما يصدم سمعه من آفاويل وإشاعات وظنون تموج بها مجتمعاتنا 
اليوم وبالتالي لايرضى لنفسه أبدا أن خوض في أعراض الئاس بالحكم 
عليهم وقذفهم بالكشف عن بواطنهم واتهام نياتهم وسرائرهم... فليس 
من خلقه ولامن شانه ان يكشف عن سرائر الاس ويغوص في 
خصوصياتهم وخوض في أعراضهم.. فالسرائر يعلم خبيئها ويكشف 
عنها ويجاسب عليها الإله الذي يعلم السر وأخفى.. أما الإنسان فليس له 
من أخيه إلا الظاهر من عمله. 

لذا تراه متحرزا في كل كلمة يتفوه بها متثبتا من كل حكم يطلقه 
لايغيب عن حسه وفكره قول الله تعالى يهف به: (ئو نؤنؤٌ نؤئؤ نونؤ 


ئی, ئى, تہ ئی ئی نہ ی ی د 2) (الإسراء *7) 


۲۲١ 


بل إنه ليعد نقل كل ما يسمع وروايته لغيره قبل التثبت من صحته من 


بكل ما سمع) (رواه مسلم) 
نك بكره الهجر والقطيعة: 


إن صاحب القلب الموصول بالله لا يبغض أخاه ولايقاطعه.. وفي 
ذلك يقول الني صلي الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا وفيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام) (متفق عليه) 
الأيام حدث خلاف بين الحسين بن علي وبين محمد بن الحنفية(وهو 
أخو الحسين ولكن من أم غير السيدة فاطمة تزوجها سيدنا علي بعد 
وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها) 

وحينما طال هذا الخصام أرسل محمد إلي الحسين هذا الخطاب: (يا 
منك.. فإذا وصلك خطابي هذا.. فابدآني بالسلام لأنك خير مني). 


زح يكظم غيظه ويعفو عن غيره: 


۲۲ 


إن الغيظ وقر ثقيل على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب 
راه سي الم انا جين تسكع الب ور اللي قر 
الإنطلاق من ذلك الوقر والرفرفة في أفاق النور والبرد على القلب 
والسلام على الضمير.. هذا هو الشعور بالإحسان الذي يشعر به العبد 


## اط اط 
ل ل 


المسلم وهو يصفح عن أخيه (ث 3 3ت ت 33 ف ف ) (آل عمران 14) 

نك من رات سلامة الصدر: 

ا- طريق إلى الجنة: 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند الني عليه 
الصلاة والسلام فقال :يطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة.. فطلع 
رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال» 
فلما كان الغد قال الني عليه الصلاة والسلام مثل ذلك.. فطلع ذلك 
الرجل في مثل حاله الأولي.. فلما قام الني عليه الصلاة والسلام تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت(خاصمت) أبي فأقسمت 
ألاأدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ فقال: 
نعم.. قال أنس (راوي الحديث) وكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك 
الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل غير أنه إذا تقلب على فراشه ذكر 
الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفجر.. قال عبدالله: غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً.. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عمله قلت: 
ياعبدالله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن سمعت 


۲۳ 


رسول الله يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلعت أنت الثلاث المرات.. فأردت أن آوي إليك فأنظر عملك فأقتدي 
بك.. فلم أرك عملت كبير عمل.. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
قال: ما هو إلا مارأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً 
ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه.. فقال عبدالله: هذه التي بلغت 
بك وهي التي لا نطيق) '"' 

١‏ سلامة الصدر تومل صاحبها فير الناس وأفظلهم.. نإن الني 
قد سئل: أي الناس أفضل؟ فقال:(كل محموم القلب» صدوق اللسان).. 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (هو التقي النقي. 
لا إثم فيه ولا بغي» ولا غل ولا حسد) (رواه ابن ماجه )57١*‏ 

-٣‏ لا لاماة الصدر تقطع سلاسل العيوبا وأسباب الذتوبا.. فإن 
من سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عف 
لسانه عن الغيبة والنميمة وقالة السوء. 

ع- سرامت الصدر سبب من أعظم أسباب قبول الأعمال الصالمة: 


قال الني صلى الله عليه وسلم: (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
ويوم الخميس.. فيففر لكل عبد لا يشرك بالله شينا إلا رجلا 
كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطحا.. 
أنظروا هذين حتى يصطحا.. أنظروا هذين حتى يصططلحا) (رواه 


۳ رواه أحمد وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 


مسلم )٠٠٠١‏ فانظر كم يضيع على نفسه من الخير من يحمل في قلبه الحقد 
والحسد والغل؟! 

ما- شلامة الصدر فيها صدق الإفتداء بالتبوا.. فإنه أسلم الناس 
صدرًا وأطيبهم قلبّا وأصفاهم سريرة.. وشواهد هذا في سيرته كثيرة.. 
ليس أعظمها أن قومه أدموا وجهه يوم أحد وشجوا رأسه وكسروا 
رك دعاء الفلب ا طوصول باللّه: 

اللهم إنا نسألك صدورًا سليمة وقلوبًا طاهرة نقية.. اللهم طهر قلوينا 
من الشرك والشك والنفاق وسائر الآفات. 

اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 


وقبل الختام 
أخي الماريء.. 
فت معك عبر الصفحات السابقة مع أهم معام القلب الموصول بالله 
ولا أقول كلها فللقلب سمات وأحوال كثيرة لا يحصرها هذا الكتاب وإنما 


اكتفيت بعشرين صفة منها.. كما أننى لا أدعي أننى قد أوفيت كل صفة 
حقها فهذا أمر يطول.. فكل صفة تحتاج إلي كتاب مستقل. 


أخي. ٠‏ ما أردت من هذا الكتاب أن تقرأه وتقلب صفحاته ثم تغلق 
الكتاب وينتهي الأمر.. وإنما أردت منه أن أذكرك أنه لا حياة للقلب ولا 
طمأنينة ولا نعيم إلا في 3 تقوية الصله بالله عز وجل وإخلاص العبوديه 
له.. لن تنعم بجنة الدنيا إلا إذا امتلاً القلب بجلاله وأنس بقربه وفرح 
بطاعته واشتاق إلى لقائه... 
بإختصار أن تكون جيتك في صدرك 

نعم.. جنتك في صدرك أينما رحلت وأينما حللت... فلا شهوة 
تستعبدك.. ولا نزوة تستذلك.. ولا شيطان يضلك ولا عادة تأسرك.. ولا 


دنيا تشغلك.. ولاهم يۇرقك.. ولا قلق يصيبك.. ولا جزع يسيطر 
علىك.. 


فيا قلي العليل.. ماذا تتنظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر وهاالزمن يتفلت من 
بين يديك؟ ما بقي وقت أكثر مما ضاع.. فمتى يكون الانتفاع؟ 


٢ 


۷ ويحك ياقلب.. كم تماطل بالعمل وتطمع في بلوغ الأمل وتغترٌ 
بفسحة امهل ولا تذكر هجوم الأجل؟ 

۷ ويحك يا قلب.. سبقك الأوائل فهم الآن علي أبواب الوصول.. 
وأنت ما زلت في شهواتك ورغباتك مشغول.. إلي متي النوم في 
مضاجع الخمول والروح في أعماق طينك تستغيث وتشتاق إلي 
رضا الله والقبول؟!.. فيا ليت شعري.. إن (من أعجب الاشياء أن 
تعرفه ثم لاتحبه.. وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة.. وأن 
تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره.. وأن تعرف قدر 
غضبه ثم تتعرض له.. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم 
لاتطلب الأنس بطاعته.. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في 
غير حديفه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره 
ومناجاته.. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب 
منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة اليه.. وأعجب من هذا.. علمك 
أنك لابد لك منه.. وأنك أحوج شيء اليه وأنت معرض.. وفيما 


بعك غنه راهت) ١71‏ 


ترفع قصة مرضك إلي طبيب؟ 


''' الفوائد ص٠5‏ ابن القيم 
۲۷ 


۷ وجك يا قلب ألم تعدني انك ستجاهد معي لنيل القرب من الله 
والأنس به والإقبال عليه؟!.. فمالي أراك قد نقضت العهد 
وخالفت الميشاق!.. أرجوك يا قلب.. لا تشمّت بي الشيطان.. لا 
تجعل نفسي الأمارة تنتصر علي.. لا ترجعني إلي الغفلة مرة 
أخري.. لا تتركني هائما في أودية الحياة وهموم الدنيا.. لا تخذاني.. 
لا تفضحني.. هل تسمعني؟!.. هل تسمعني؟!.. هل تسمعني؟! إني 
أننظر بفارغ الصبر.. شوقي إلي رجوعك أحر من الجمر.. إني لا 
أطيق الحجر.. إني أشتاق إلي النعيم المقيم والرضوان العظيم مع 
آهل التقوي(ڈ ةق 3د ج چ ج ج) (القمر 4 ه-05) 


أخي ق الله... لو سافرت سفرا ول ترجع منه بربح لبكيت فوات 
أرباحك وضياع أوقاتك.. ورحلتك في هذه الكلمات سفر إن لم ترجع 
منه بربح فإبك ثوابا ضاع منك وجنة أوشكت أن تفلت من يديك.. إن ل 
يكن في الأسفار ربح فمن الحمق تكبد مشاقها.. إن لم تنفعك هذه 
الكلمات فلماذا أنفقت وقتك في قراءتها؟! 


َي رجاء محب: 
(وبعد... فلا أحسبك يا أخي إذا كنت محبَاً صادقاً أن تكتفي بقراءة 
هذه الرسالة مرة واحدة.. فإن هي إلا ذكرى لمحب بمن يحب ولا أحسب 


ا لمحب يمل من ذكرى حبيبه وما أحوجنا إلى تجديد الذكرى.. وإذا كنت 
انتفعت بهذه الرسالة فما أحراك أن تحص كاتبه بدعوة صالحة أن يتقبّله 


۸ 


ولنفترق على عهد صادق.. عهد الحب في الله تعالى أوثق عري الإهان 
وأخلص علائق الحياة وأصفاها.. فإني احبّك في الله.. فلا تنسني يااخي 


وإياك ب رحمته وهداه) ١"‏ 


إلهي... انا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين وأنت ربي 
العزيز الرحيم.. أنا عبدك وابن عبدك.. قائم بين يديك.. متوسل بكرمك 
إليك.. إن كان صِكر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك 
أملي.. 

اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه.. وأستغفرك لما 
وعدثك من نفسي وأخلفتّك.. واستغفرك لما أردت به وجهك فخالَطّه ما 
ليس لك.. واستغفرك للئُعم التي أنعمت بها علي فتقونت بها على 
معصيتك. . واستغفرك لكل ذنب أذنبته أو معصية ارتكبتها 


الهيي... ارحم غربتي في الدنيا.. وارحم مصرعي علد الموث.. 
وارحم وحشتې في قبري وارحم قيامي بين يديك. 


تش حديث القلب ص۸۷ 
۲۹4 


إلهي... يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا قُرّة أعين العارفين 
ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجئين ويا ظهر المنقطعين ويا من حنّت إليه 
قلوب الصدّيقين.. اجعلني من أوليائك المقرّبين وحزبك المفلحين. 

إلهي... (انت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت 
الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني 
وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني 
بالفضل والإحسان أنت الذي آويتي وحبوتني هديتني من حيرة الخذلان 
وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في 
العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني والله لو علموا قبيح 
سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضواعني وملوا صحبتي 
ولبؤث بعد كرامة بهوان لکن سترت معايي ومثالبى وحلمت عن سقطي 
وعن طغياني فلك الحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني) *'' 

اللهم تقبل مني هذا الكتاب واجعله خالصا لوجهك الكريم واجعلني 
برحمتك في زمرة المتقين ومن ورثة جنة النعيم (ج ج ج ج د د ذ ذ 3 333 
ز 3) (النساء 19) 


يسعدني تلقي إفتراحاتكم وملاحظاتكم 
HanydorghamQyahoo.com‏ 


“'' من قصيدة لأبي محمد القحطاني الأندلسي 


أهم المراجع 


مدارج السالكين الإمام ابن القيم.. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي - 
المكتبة التوفيقية 


مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم.. تحقيق الشيخ علي بن الحسن 
الحلبي- دار ابن عفان الرياض 

الفوائد الإمام ابن القيم.. تحقيق خالد بن محمد عثمان - مكتبة الصفا 

الوابل الصيب من الكلم الطيب لإبن القيم.. عني به الشيخ صالح 
الشامي - دار القلم سوريا 

إحياء علوم الدين الإمام أبو حامد الغزالي - دار التقوي 

الحكم العطائية شرح وتحليل د. محمد البوطي - دار الفكر سوريا 

في ظلال القرآن سيد قطب - دار الشروق 

التفسير القرآني للقرآن د. عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي 
مجالس القرآن د. فريد الأنصاري - دار السلام 


لله أهل الثناء والمجد د. ناصر الزهراني- مكتبة العبيكان الرياض في 
ظلال الإيمان د. صلاح الخالدي- دار القلم سوريا 
الإيمان بالله د.علي الصلابي - مؤسسة إقرأ 
موسوعة فقه القلوب محمد بن إبراهيم التويجري- بيت الأفكار الدولية 
التوبة إلي الله د. يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة 


۲۳١ 


النية والإخلاص د. يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة 
الإيمان والحياة د. يوسف القرضاوي- مكتبة وهبة 
التوكل د. يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة 
خطب الشيخ القرضاوي - مكتبة وهبة 
علي بوابة الوحي د. عائض القرني - مكتبة العبيكان الرياض 
همسات قلب د.علي بن عمر باحدح - سلسلة إصدارات موقع 
إسلاميات 
بأي قلب نلقاه د. خالد أبوشادي - دار الفرقان 
صفقات رابحة د. خالد أبوشادي- دار البشير 
حديث القلب د. عبد الجيد البيانوني 
شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة د. محمد علي 
الهماشمي - دار البشائر الإسلامية - بيروت 


۲ 


فهارس الكتاب 
أشواق قلب 
لمن هذا الكتاب 
مقدمة 
الفصل الأول: القلب المفقود 
الفصل الثاني: مصابيح القلوب: 
-١‏ قلب استنار بنور الإيمان 
-٣‏ قلب ينهل من معين اليقين 
۳- قلب يغتسل في أنهار التوبة 
-٤‏ قلب همومه أخروية 
- قلب يفوح بعطر الإخلاص 
"- قلب يتجاوب مع آيات الله 
۷- قلب يرفرف في سماء الحبة 
۸- قلب لباسه التقوي 
4- قلب دائم المراقبة 
-٠‏ قلب جنته الرضا 
-١‏ قلب حصنه التوكل على الله 


ارف 


۲- قلب عدوه الغفلة 

۳- قلب لا يعرف الياس 

-٤‏ قلب يقن الخشوع 

-٥‏ قلب يرتع في رياض الذكر 

5- قلب يرسو علي شواطيء البكائين 

۷- قلب ينطرح علي عتبة الإفتقار لله 

۸- قلب يسجد في حراب الخشية 

۹- قلب يعشق الحرية 

-١‏ قلب يكره التشاحن والتباغض 
وقبل الختام 


نارق 


هذا الكتاب 


نا غفل أكثر الناس عن القلب فلا يعلمون عنه شيئا سوي أنه اللحم 
الصنوبري الشكل ال مودع في الجانب الأيسر من الصدر المسئول عن ضخ 
الدم إلي جميع أجزاء الجسم وجهلوا أن القلب محل نظر الرحمن وبصلاحه 
يكون صلاح الإنسان وبفساده يفسد وهو قارب النجاة وسلم الوصول 
إلى برالأمان.. جاء هذا الكتاب ليذكر قلي وقلبك بأنه لا حياة للقلب ولا 
طمأنينة ولا نعيم إلا في تقوية الصله بالله عز وجل وإخلاص العبوديه له 
فلن تنعم بجنة الدنيا إلا إذا امتلأ القلب بجلاله وأنس بقربه وفرح بطاعته 
واشتاق إلي لقائه... فيا فوز القلوب الموصولة بالله بمحبة الله في الذنيا 
وذوق برد اليقين وحلاوة الإيهان.. ويا سعادتهم يوم لقائه حين بحل 
عليهم الكرامة والرضوان. 


